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 المستخلص

هذه الدراسة إلى بيان التطبيقات الاحترازية للوقاية من الأوبئة في ضوء السنة  تهدف
المعاصرة والمنظمات الصحية في الوقاية من الأوبئة، وقدرة السنة  للنظمالنبوية، وسبق الإسلام 

النبوية على معالجة مشكلات العصر والنوازل الواقعة من خلال الأحاديث النبوية، وقد تبين 
انتشار مرض معين بين أعداد كبيرة من المجتمع من خلال العدوى، وقد وقع في هو أن الوباء 

، 19م وباء كورونا العالمي كوفيد2020وبئة كان خخرها سنة التاريخ الإسلامي كثير من الأ
ومن خلال دراسة السنة النبوية ظهر أن هنالك مجموعة من التطبيقات الاحترازية لوقاية الفرد 
والمجتمع من الوباء قبل وقوعها ومن أهمها: الاهتمام بمنافذ البدن، والآنية المستعملة، والتحذير 

لنهي عن دخول أرض الوباء، ودعاء الله تعالى بدفع الأوبئة والأمراض من مخالطة المجذومين، وا
والتعوذ منها، وسؤاله العافية. وكذلك هنالك مجموعة من التطبيقات الاحترازية لوقاية الفرد 
والمجتمع من الأوبئة بعد وقوعها ومن أهمها: الأمر بالتداوي والحجر الصحي على المصاب، 

لتي من شأنها نقل العدوى. وقد بلغ عدد الأحاديث المستشهد والنهي عن بعض التصرفات ا
( 3( أحاديث، والضعيف )3( حديثاً، والحسن )37( حديثاً الصحيح منها )43بها )

 ضعيف جدًا. منها حديث واحد أحاديث
 .19الاحترازات/ الوقاية / الطب/ السنة/ الوباء / كوفيد الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
This study aims to explain the precautionary applications for 

preventing epidemics in light of the Sunnah of the Prophet, the precedence 
of Islam ahead of the contemporary orders and health organizations in the 
prevention of epidemics, and the ability of the Prophet’s Sunnah to address 
the problems of the times and calamities occurring through the hadiths of 
the Prophet, and it was found that the epidemic is the spread of a specific 
disease among large numbers of the society through infection, and many 
epidemics has occurred in Islamic history, the last of which was the year 
2020 AD, the global Corona epidemic, Covid 19, and through the study of 
the Prophet’s Sunnah, it appeared that there are a set of precautionary 
applications to protect the individual and society from the epidemic before it 
occurs, the most important of which are: attention to the outlets of the body, 
and the plates being used, warning against mixing with lepers, forbidding 
entering the land of epidemics, praying to Almighty Allaah to ward off 
epidemics and diseases and seeking refuge from them, and asking Him for 
safety. There is also a set of precautionary applications to protect the 
individual and society from epidemics after their occurrence, the most 
important of which are: ordering medication and quarantining the injured, 
and forbidding some actions that would transmit infection. The number of 
cited hadeeths reached (43) the authentic hadeeths of which (37) hadiths, al-
Hasan (3) hadiths, and ad-Da’if (weak) (3) hadeeths, including one very 
weak hadith. 

Keywords: 
pre precautions / prevention / medicine /  Sunnah / epidemics / covid-19. 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى خله 
 وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الشريعة الإسلامية جاءت لمعالجة جوانب الحياة الإنسانية، ولتحقيق السعادة في 
، مبينًا لها بما الدنيا والآخرة، ومراعاة مصالح العباد في العاجل والآجل، وقد كان النبي 

النموذج المتكامل في شتى الجوانب، ومن بين تلك  يوحيه الله تعالى إليه، وتمثل حياته 
ا تضمنته أقواله وأفعاله من إشارات من شأنها وقاية الفرد والمجتمع من الأوبئة؛ لذا  الجوانب م

كان لزامًا على الباحثين أن يقوموا ببيان تلك الإشارات، والإفادة منها للمحافظة على الفرد 
 والجماعة وحمايتهم من الأمراض والأسقام التي تنتشر بين أفراد المجتمع من خلال العدوى.

ا قمت بجمع النصوص المتعلقة بالاحتراز من الأوبئة في هذا البحث الموسوم بـ ومن هن
 "التطبيقات الاحترازية للوقاية من الأوبئة في ضوء السنة النبوية".

 أهمية الموضوع:   

والتي تقود إلى المحافظة على إحدى  . ارتباط هذا الموضوع بأحاديث النبي 1
 الضرورات الخمس وهي حفظ النفس.

. بيان صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وبيان أنها لم تهمل جانبًا من جوانب 2
 الحياة إلا وتناولته.

 أهداف الموضوع:   

. جمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تشتمل على تطبيقات أو إشارات 1
 تتعلق بالاحتراز من الأوبئة في بحث مستقل.

تعلقة بهذا الموضوع وتحليلها وإبراز جوانب الوقاية من . دراسة الأحاديث النبوية الم2
 الأوبئة من خلالها.

. بيان سبق الشريعة للنظم المعاصرة وللمنظمات الصحية في الوقاية من الأمراض 3
 والأوبئة.

 وتطبيقها في حياة الناس. . نشر سنة النبي 4
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 أسباب اختيار الموضوع:   

هذا الموضوع بالبحث والدراسة، ما ظهر في  من أهم الأسباب التي دعت إلى تناول
م من وباء كورونا، وبيان اشتمال السنة النبوية على معالجة 2020هذا العصر سنة 

 مشكلات العصر، والنوازل الحادثة.

 الدراسات السابقة:   

 تمتدراسة عالجت الموضوع بهذه الطريقة التي  –في حدود ما اطلعت عليه –لم أجد
البحث، من خلال تحميل الفرد في المجتمع مسؤولية وقاية نفسه ووقاية دراستها في هذا 

مجتمعه من الأوبئة، وإن كان هنالك بعض الدراسات في الطب الوقائي بصورة عامة ومن 
 ذلك:

رسالة ماجستير "الوقاية الصحية في السنة النبوية دراسة موضوعية، العيد بلالي، 
 م.2011 -2010جامعة الجزائر، 

سالة ماجستير "الطب الوقائي في السنة النبوية" هند الزبير بابكر سليمان، وكذلك ر 
 م.2001جامعة أم درمان، 

وكتاب بعنوان: "الطب الوقائي في السنة النبوية"، محمد بن عبد الرزاق أسود، منشور 
م(، دار طيبة، دمشق، مكتبة المتنبي، الدمام، علمًا 2017 –ه 1437بشكل كتاب عام ) 

م(، في  2013 –ه 1434لبحث محكّم ومقبول للنشر في المجلة العلمية، عام ) أن أصل ا
كلية أصول الدين، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، ولكنه لم ينشر فيها حتى الآن، 

 وتوقفت المجلة عن النشر.
تناولت هذه الدراسات الطب الوقائي بصورة عامة، ويظهر فيها التداخل مما يتعلق 

مع الإعجاز في الطب النبوي، مما يجعل الحاجة ماسة إلى بحث مستقل في التطبيقات بالأوبئة 
الاحترازية من الأوبئة بصورة خاصة ومفصلة، بحيث يكون مرجعًا يتم من خلاله تحمل الفرد 
مسؤولية وقاية نفسه ومجتمعه من تفشي الأوبئة، ومن هنا جاء هذا البحث بصورة مختلفة 

 سات.عما جاء في هذه الدرا
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 منهج البحث: 

اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي وذلك بتتبع النصوص النبوية التي 
فيها إشارات احترازية من الأوبئة، والاقتصار قدر الإمكان على الصحيح منها، ثم المنهج 

 التحليلي ببيان وجه الاحتراز في هذه الأحاديث للوقاية من الأوبئة.
 هج ما يتعلق بتخريج الأحاديث وانتقائها:ويضاف إلى هذا المن

تخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو  أولًا:
 أحدهما أكتفي به، وإن كان في غيرهما أخرجه تخريًجا موسعًا مع الحكم عليه.

 ضبط نصوص الأحاديث النبوية بالشكل بصورة كاملة. ثانيًا:

 خطة البحث:

 البحث على النحو الآتي: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.قسمت 
وفيها أهمية الموضوع، وأهدافه، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة،  المقدمة:

 ومنهجه، والخطة التي سرت عليها فيه.
 تعريف الوباء وأشهره في فترات التاريخ الإسلامي. التمهيد:

وقاية الفرد والمجتمع من الأوبئة قبل وقوعها المبحث الأول: التطبيقات الاحترازية ل
 في السنة النبوية:

 المطلب الأول: الاهتمام بمنافذ البدن في السنة النبوية.
 المطلب الثاني: الاهتمام بالآنية المستعملة في الطعام والشراب والطهور في السنة النبوية.

 السنة النبوية.المطلب الثالث: الإرشاد إلى الغذاء المتكامل المتوازن في 
المطلب الرابع: التحذير من مخالطة المجذومين، والنهي عن دخول أرض الوباء في السنة 

 النبوية.
المطلب الخامس: دعاء الله تعالى بدفع الأوبئة والأمراض والتعوّذ منها، وسؤاله العافية 

 في السنة النبوية.
تمع من الأوبئة بعد وقوعها المبحث الثاني: التطبيقات الاحترازية لوقاية الفرد والمج

 في السنة النبوية:
 المطلب الأول: الأمر بالتداوي في السنة النبوية.
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 المطلب الثاني: الحجر الصحي على المصاب بالوباء في السنة النبوية.
المطلب الثالث: النهي عن بعض التصرفات التي من شأنها نقل العدوى في السنة 

 النبوية.
 نتائج البحث.وفيها أهم  الخاتمة:

 فهرس المصادر والمراجع.
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 تعريف الوباء وأشهره في فترات التاريخ الإسلامي :التمهيد

 أولًا: تعريف الوباء لغة واصطلاحًا:
دَُّ وَي ـقْصَر وَيج ْمَع  الْمَمْد ود  عَلى أوَْبئَِةٍ  ،مَرَضٌ عَام  لغة: مصدر وب ؤ وو بِئ، وهو  وَبَاء  ال يُ 

 .(1)عَلَى أوَْبَاء وَالْمَقْص ور  مِثْل  مَتَاعٍ وَأمَْتِعَةٍ 
الوباء في الاصطلاح: لا يخرج تعريف العلماء للوباء اصطلاحًا عنه لغة، فقد عرفه 

 . (2)"عام مرضاسم لكل العلماء بأنه: "
ك لُّ مرضٍ شديد اللغة العربية المعاصرة من ناحية طبية بأنه: "وجاء تعريفه في معجم 

من مكان إلى مكان، يصيب الإنسان والحيوان والنَّبات، وعادةً ما  الانتشارالعدوى، سريع 
   .(3)"يكون قاتلاً كالطاّعون

 ثانيًا: أشهر الأوبئة في التاريخ الإسلامي:
سأعرضها بصورة موجزة، ومن أشهرها وقع كثير من الأوبئة في التاريخ الإسلامي، و 

 وأكثرها تأثيراً:
، ن سب للهجرة ، سنة ثماني عشرة وقع في أيام عمر: (4)طاعون عمواس أولًا:

وقيل: سمي بذلك؛ لأن الأسى عم الناس أو تواسى الناس فيما  الطاعون إليها لأنه بدأ بها،
ومات بسببه جماعات من بينهم، وهو أول طاعون وقع في ديار الإسلام في بلاد الشام 

  .(5)أجمعين ، منهم، معاذ بن جبل، وأبو عبيدة، وشرحبيل بن حسنة، الصحابةسادات 
                                                           

 .2/646"، المصباح المنير"الفيومي، ؛ 1/189"، لسان العرب" ،منظور بنينظر: ا (1)
 .2/183 "،رد المحتار"ابن عابدين، ؛ 3/38"، أسنى المطالب" زكريا الأنصاري، (2)
 . 3/2392"، معجم اللغة العربية المعاصرة، "أحمد مختار بمساعدة فريق عمل (3)
بينها وبين ، رام الله إلى غزةالرملة طريق  رقمن جنوب شضيعة جليلة على ستة أميال  :عمواس (4)

م بيد العرب، وفي 1967عن سطح البحر، بقيت حتى سنة م 375ترتفع أرضها كم 30القدس  
م هدم الأعداء بيوتها وأجلوا سكانها، ولم يبق للقرية أثر ولا عين. ومنها كان ابتداء 1967سنة 

-4/157"، معجم البلدان" ،الحموي .لشامثم فشا في أرض ا الطاعون في أيام عمر بن الخطاب
 .278؛ أبو خليل، "أطلس الحديث النبوي"، ص202؛ ش راب، "المعالم الأثيرة"، ص158

بن  ؛ ا259، 2/98"، تهذيب الأسماء واللغات، "النووي؛ 601ينظر: ابن قتيبة، "المعارف"، ص (5)
= 
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، وهو ما ذهب بن الزبيرافي زمن م( 688-هـ69طاعون الجارف في البصرة ) ثانيًا:
سمي بذلك لكثرة من مات ، اهلك في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألفً  إليه كثير من المؤرخين

 . (1)ا لاجترافه الناسسمي الموت جارفً  فقد ،فيه من الناس
طاعون الفتيات في العراق والشام في زمن الحجاج في ولاية عبد الملك بن مروان  ثالثاً:

 . (2)م(، وأطلق عليه أيضًا: طاعون الجارف705-ه87)سنة 
طاعون  أيضًا وكان يقال له ري،لأنه بدأ في العذارى والجوا ؛طاعون الفتياتوسمي 

 . (3)الأشراف يعني لما مات فيه من الأشراف
الوباء الذي وقع بعد اجتياح المغول بغداد: وصف ابن كثير الوباء الذي حصل  رابعًا:

القتلى في (  فقال: "م1258هـ/656) في سنةبعد اجتياح المغول بغداد وتدميرهم لها 
الطرقات كأنها التلول، وقد سقط عليهم المطر، فتغيرت صورهم، وأنتنت البلد من جيفهم، 

ء الشديد، حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام، وتغير الهواء، فحصل بسببه الوبا
فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء 

 . (4)"والطعن والطاعون
وباء الإنفلونزا الأسبانية: وهو وباء انتشر في العالم في أعقاب الحرب العالمية  خامسًا:
وخلف ملايين القتلى، وسببه نوع خبيث ومدمر من فيروس  م(1918الأولى سنة ) 

الإنفلونزا )أ(، ويرجع سبب تسميته بذلك إلى انشغال وسائل الإعلام الأسبانية بموضوع 
الوباء نتيجة لتحررها النسبي مقارنة بالدول المشاركة في الحرب العالمية الأولى، كونها لم تكن 

 .(5)هاجزءًا من الحرب ولم يتم مراقبة إعلام

                                                           
= 

 .660، 9/164"، البداية والنهاية، "كثير
 .106 -1/105"، شرح صحيح مسلم، "النوويينظر:  (1)
 .10/174 "،تهذيب التهذيب" ،بن حجر؛ ا5/196"، التاريخ الكبير، "البخاريينظر:  (2)
 .1/106ينظر: النووي، "شرح صحيح مسلم"،  (3)
 .17/362ابن كثير، "البداية والنهاية"،  (4)
 /https://ar.wikipedia.orgينظر: ويكيبيديا،  (5)
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وأكد المختصون أن هذا الوباء هو ما عرف في جزيرة العرب وباء سنة الرحمة 
 .(1)ه(، سمي بذلك لكثرة ترحم الناس على الموتى1337)

م: صنفت منظمة الصحة العالمية فايروس كورونا  2020وباء كورونا سنة  سادسًا:
ور تيدروس أدهانوم وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتوباء عالميًا، 19كوفيد 

إن المنظمة ستستخدم هذا المصطلح لسببين رئيسين هما: سرعة تفشي العدوى  : "غيبريسوس
واتساع نطاقها والقلق الشديد إزاء قصور النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة 

  .(2)"السياسية اللازمة للسيطرة على هذا التفشي للفيروس
العرض الموجز لتاريخ الأوبئة التي اجتاحت العالم، سيتم تناول التطبيقات  هذابعد 

 الاحترازية للوقاية من الأوبئة في  السنة النبوية من خلال المبحثين الآتيين.
 
 

  

                                                           

 /http://www.alriyadh.comنفلونزا الإسبانية بـ " سنة الرحمة" ينظر: علاقة الأ (1)
 -https://www.bbc.com/arabic/media .:ينظر (2)

http://www.alriyadh.com/
https://www.bbc.com/arabic/media-51870565
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التطبيقات الاحترازية لوقاية الفرد والمجتمع من الأوبئة قبل وقوعها  :المبحث الأول 

 في السنة النبوية

ليه أن "الوقاية أول خطوة في طريق العافية وهي التي تقي خفات الأمراض من المتفق ع
هنا جاءت السنة النبوية بمجموعة من التطبيقات الاحترازية التي من شأنها  ومن، (1)وخلامه"

أن تعمل على وقاية الفرد والمجتمع من الأوبئة، وهي تعتبر من المسؤولية الفردية التي يجب على 
الفرد امتثالها؛ ليتوقى إصابته بسائر الأمراض، وبالتالي حفظ مجتمعه، وسيتم تناول هذه 

 طالب الآتية:التطبيقات في الم

 الاهتمام بمنافذ البدن في السنة النبوية: المطلب الأول

جاءت السنة النبوية بمجموعة من الاحترازات مما يتعلق بالمنافذ إلى البدن، فهذه 
المنافذ هي المدخل الأساس لدخول الفيروسات والبكتيريا إلى البدن، وبالتالي الإصابة 

 هذه الاحترازات:بالأمراض والأوبئة، وفيما يلي أهم 
 أولًا: الاهتمام بنظافة اليدين: 

 الفيروساتمن المعلوم أن اليد وسيلة تناول الأشياء ولمسها، ومن خلالها تنتقل 
والبكتيريا إلى منافذ البدن، فكان لا ب د من العناية والاهتمام بنظافتها، حتى لا تتسبب بنقل 

ة وقايتها ونظافتها وغسلها قبل استعمالها، الأمراض إلى البدن، وكان من الهدي النبوي مراعا
 وقد ثبت هذا في مواضع:

 الموضع الأول: غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعده: 
 في ذلك: الأحاديثومن 

إذا كان  كان رسول الله »قالت:  -رضي الله عنها–عن عائشة :الأولالحديث 
 .(2) «ا، فأراد أن يأكل أو ينام؛ توضأ وضوءه للصلاةجنبً 

إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَـنَامَ وَه وَ ج ن بٌ تَـوَضَّأَ، وَإِذَا  قاَلَتْ: " كَانَ رَس ول  اللََِّّ  وفي رواية عنها:
                                                           

 .64-63عبد الرحمن، "أوقاف الرعاية الصحية"، ص (1)
باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن الطهارة،  في أخرجه مسلم( 2)

 .305ح 248/ 1 ،يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع
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"-قاَلَتْ -أَوْ يَشْرَبَ  أرَاَدَ أَنْ يَأْك لَ  وغسلهما للأكل  .(1): غَسَلَ يدََيْهِ، ثم َّ يَأْك ل  أوَْ يَشْرَب 
"ومحمل الوضوء عندنا قبل  قال القاضي عياض:والشرب لما يكون قد أصابهما من الأذى، 

.ولعل من الأذى انتقال الفيروسات (2)ذلك لأذى أصاب اليد" ولعلالأكل على غسل اليد، 
 إلى الجسم.

لَه    عَنْ سَلْمَانَ  الحديث الثاني: قاَلَ: قَـرأَْت  في التـَّوْراَةِ أَنَّ بَـركََةَ الطَّعَامِ الْو ض وء  قَـبـْ
لَه ، وَالْو ض وء  بَـعْدَه  » فَـقَالَ: ذَلِكَ للِنَّبيِّ  فَذكََرْت    . (3)«بَـركََة  الطَّعَامِ الْو ض وء  قَـبـْ

أو بناء على المعنى  اا للكل على الجزء مجازً أي غسل اليدين والفم من الزُّه ومةِ إطلاقً "
 ولِأَنَّ اليد لَا تَخل و عن تلوُّث في تعاطِي الَأعمَال، فَـغَسْل ها أقَرب إِلَى  ....اللغوي والعرفي
 .(5)"فمعنى و ضوئه هاه نا إِذَا أرَاد أَن يأك ل غَسَل يده من الَأذى،"(4)"النَّظافة وَالنَّزاهة

                                                           

باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن الطهارة،  في أخرجه مسلم (1)
الطهارة، باب من قال: الجنب في  وأبو داود ؛305ح، 1/248يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، 

 والنسائي في الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل،؛ ، واللفظ له224، ح160/ 1 يتوضأ،
 .591، ح374/ 1 الطهارة، باب: في الجنب يأكل ويشرب، في وابن ماجه ؛260، ح138/ 1

 .2/141، "إكمال المعلم" (2) 
والترمذي في  ؛3761، ح5/586 في الأطعمة، باب في غسل اليد عند الطعام،( أخرجه أبو داود 3)

 "المسند"والطيالسي في  ؛1846، ح345/ 3  أبواب الأطعمة، باب الوضوء قبل الطعام وبعده
 "المسند"والبزار في  ؛24229ح "المسند"وأحمد في  ؛461ح "المسند"وابن أبي شيبة في  ؛690ح
وغيرهم من طريق قيس بن الربيع الأسدي،  6096/رقم6 "الكبير" والطبراني في ؛2520، 2519ح

به، وهذا إسناد منكر؛ قيس  عن أبي هاشم يحيى بن دينار الرماني، عن زاذان الكندي، عن سلمان 
قال عبد الله بن علي بن ؛ مهور على تضعيفه، وعيب عليه رواية المناكيرالجبن البيع مختلف فيه، و 
تهذيب ابن حجر، "و  ؛4903 "تهذيب الكمالالمزي، "ه فضعفه جدا، ينظر: المديني: "سألت أبي عن

؛ قال أبو داود: "وهو ضعيف"، وقال الترمذي: "لا نعرف هذا ضعيف. والحديث 8/391 "التهذيب
الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث"، وقال البيهقي في 

. ويُكن أن بيع غير قوي ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث": "قيس بن الر 15/51 "الكبير"
اب على البيهقي بأنه قد ثبت حديث مسلم السابق، فهو في غسل اليد قبل الطعام.   يج 

 .2714 -7/2713"، مرقاة المفاتيح" ،القاري (4)
 .1/98"، المنتقى، "الباجي (5)
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: "من نامَ وفي يَدِهِ غَمَرٌ، ، قال: قال رسول  الله  عن أبي هريرة الحديث الثالث:
. و "الغَمَر: الدّسم والزُّهومة من (1)ولم يَـغْسِلْه ، فأصابهَ شيءٌ، فلا يَـل ومنَّ إلا نفسَه"

، وجاء هذا الوعيد (3)"والأولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون وما في معناهما، "(2)اللحم"
لتعرضه لما يؤذيه من الهوام بغير فائدة وذلك لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام  "

ويدخل فيه كل ما يؤدي إلى الضرر ومن ذلك التسبب بالأمراض  ،(4)"لريح الطعام فتؤذيه
 الناتجة عن القذارة المتروكة على اليد.

 الموضع الثاني: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم:
إِذَا تَـوَضَّأَ أَحَد ك مْ فَـلْيَجْعَلْ في أنَْفِهِ، ثم َّ » قاَلَ: أَنَّ رَس ولَ اللََِّّ   عَنْ أَبي ه رَيْـرةََ 

قَظَ أَحَد ك مْ مِنْ نَـوْمِهِ فَـلْيـَغْسِلْ يدََه  قَـبْلَ أنَْ ي دْ  ث ـرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَـلْي وترِْ، وَإِذَا اسْتـَيـْ خِلَهَا في ليِـَنـْ
 .(5)«وَض وئهِِ، فإَِنَّ أَحَدكَ مْ لاَ يَدْريِ أيَْنَ بَاتَتْ يَد ه  

ومعلوم أن النوم أخو الموت، والنائم حال نومه لا يدري بما حوله ولا حقيقة فعله، 
فلعله باشر بيده موضع البول أو الغائط، وهما مظنتا النجاسة، لذا ندب الشرع إلى غسل اليد 

 إلحاق النجاسة بالماء، فيصبح غير صالح للطهارة أو الاستعمال،احترازا واحتياطا؛ خشية 
 ولعل من الحكمة من غسل اليدين ما لحق اليد من جراثيم، فإذا غمسهما في الإناء انتقلت

                                                           

، وابن 3852، ح660/ 5أخرجه أبو داود في السنن كتاب الأطعمة، باب غسل اليد من الطعام،  (1)
، والترمذي 3297، ح 422/ 4ماجه في السنن أبواب الأطعمة، باب من بات وفي يده ريح غمر، 

، 1860، ح289/ 4في السنن أبواب الطعمة، باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر،  
وابن  1220والبخاري في الأدب المفرد باب من نام وبيده غمر، ح  10940في المسند ح  وأحمد

، وقال: " 7197، ح 152/ 4، والحاكم في المستدرك  5521، ح329/ 12حبان في صحيحه، 
رجاه". وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ح  .930هذه الأسانيد كلها صحيحة ولم يخ 

 .385/ 3هاية في غريب الحديث"، ابن الأثير، " الن (2) 
 .190/ 8الشوكاني، " نيل الأوطار"   (3) 
 .92/ 6المناوي، "فيض القدير"  (4) 
، ومسلم في الطهارة 162، ح1/43 بَاب  الِاسْتِجْمَارِ وِتـْراًمتفق عليه: أخرجه البخاري في الوضوء،  (5)

ئِ وَغَيْرهِِ يدََه   نَاءِ قَـبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثً  بَاب  كَراَهَةِ غَمْسِ الْم تـَوَضِّ  ،،الْمَشْك وكَ في نَََاسَتِهَا في الْإِ
 . واللفظ له.   278، ح1/233
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قال ، والأوبئة الأمراض في يتسبب مماإلى الماء فإذا استعمل الماء دخلت هذه الجراثيم إلى بدنه 
فرجه أو دبره وليس يؤمن أن يخرج منهما في نومه ندى أو قاطر بول "لعله مسَّ بها  ابن قتيبة:

أو بقية مني إن كان جامع قبل المنام، فيصيب اليد؛ فإن أدخلها في الإناء من غير غسل؛ 
 . (1)أفسد الماء إن كان مما ينجس مثله"

 الموضع الثالث: عدم استعمال اليد اليمنى في الاستنجاء: 
الأذى والمحافظة على نظافتها، ومما يدل على هذا من  وهذا فيه وقاية لليد من

 الأحاديث النبوية:
إِذَا شَرِبَ أَحَد ك مْ فَلَا يَـتـَنـَفَّسْ في الِإنَاءِ، :»قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللََِّّ  عَنْ أَبي قَـتَادَةَ 

 . (2)«بيَِمِينِهِ  وَإِذَا أتََى الَخلَاءَ فَلَا يََُسَّ ذكََرهَ  بيَِمِينِهِ، وَلاَ يَـتَمَسَّحْ 
قاَلَ:  ك لَّ شَيْءٍ حَتىَّ الخِْراَءَةَ  ، قاَلَ: قِيلَ لَه : قَدْ عَلَّمَك مْ نبَِيُّك مْ  عَنْ سَلْمَانَ و 

لَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَـوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتـَنْجِيَ بِالْيَمِيِن، أوَْ أَنْ »فَـقَالَ: أَجَلْ  لَقَدْ نَـهَانَا أَنْ نَسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ
 . (3)«نَسْتـَنْجِيَ بِأقََلَّ مِنْ ثَلَاثةَِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتـَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أوَْ بِعَظْمٍ 

:"جاء الحديثان بالنهي عن -ا على هذين الحديثين المذكورينمعقبً -لنووي قال الإمام ا
جاء باليمين، وهذا يدل على إكرامها وصيانتها عن الأقذار والأذى، فإن في مباشرتها نالاست

لموضع الأذى يتسبب بنقل الأمراض، لأن اليمين للأكل والشرب والأخذ والإعطاء ومصونة 
الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات، وخلقت اليسرى  عن مباشرة الثفل وعن ممارسة

لخدمة أسفل البدن؛ لإماطة ما هنالك من القذارات، وتنظيف ما يحدث فيها من الدَّنس 
، فالنهي في هذين الحديثين عن استعمال اليمين في موضع القذر؛ لأن اليمين (4)"وغيره

المواضع، قد يتسبب هذا إلى نقل للأكل والشرب، فإن حصل استعمال لليمين في تلك 
 مماالجراثيم والبكتيريا من اليد إلى الطعام والشراب وبالتي دخوله من خلالهما إلى البدن، 

                                                           

 .11/489 ،"التمهيد"بن عبد البر، اوينظر:  ؛1/157 ،"غريب الحديث"ابن قتيبة،  (1)
واللفظ  153، ح1/42 بِاليَمِينِ  بَاب  النـَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ متفق عليه: أخرجه البخاري في الطهارة،  (2)

 .267، ح1/225 بَاب  النـَّهْيِ عَنِ الَاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ  له، ومسلم في الطهارة،
 .262، ح1/223 الطَّهَارَةِ بَاب  الَاسْتِطاَبةَِ أخرجه مسلم في  (3)
 .3/156النووي، "شرح صحيح مسلم"،  (4)
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 . والأوبئة لأمراضبا يتسبب

 ثانيًا: الاهتمام بالفم والأنف:
ي عد الفم والأنف من المنافذ الرئيسة للبدن، والتي قد تكون من أسباب انتقال الوباء 

 للفرد، ومن هنا لاقى هذا الجزء عناية في الهدي النبوي، ومن الأحاديث في ذلك:
"التـَّثاَؤ ب  مِنَ الشَّيْطاَنِ، فإَِذَا  ، قاَلَ:، عَنِ النَّبيِّ عَنْ أَبي ه رَيْـرةََ  الحديث الأول:

 .  (1)قاَلَ: هَا، ضَحِكَ الشَّيْطاَن "تَـثاَءَبَ أَحَد ك مْ فَـلْيـَر دَّه  مَا اسْتَطاَعَ، فإَِنَّ أَحَدكَ مْ إِذَا 
يستدعي فتح الفم، ومن الحكم التي قد يشتملها الأمر برد التثاؤب ومعلوم أن التثاؤب 

 .قد ينتشر في الهواءمنع دخول شيء إلى البدن عبر الفم، مما  في الحديث
قَظَ أ راَه  أَحَد ك مْ مِنْ » ، قاَلَ:، عَنِ النَّبيِّ عَنْ أَبي ه رَيْـرَةَ  الحديث الثاني: إِذَا اسْتـَيـْ

 . (2)«مَنَامِهِ فَـتـَوَضَّأَ فَـلْيَسْتـَنْثِرْ ثَلَاثً، فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ يبَِيت  عَلَى خَيْش ومِهِ 
ليخرج ماء الاستنشاق  يعني: ليستنثر بعد الاستنشاق، أي: )فليستنثر(: قوله 

ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق  والقذر اليابس المجتمع من المخاط، لأن ما
هو من تمام و الاستنثار هو إخراج الماء الذي جذبه بريح الأنف إلى أقصاه، ، و الشيطان

ما تجمع في والاستنثار يخرج  ،المقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف، فإن الاستنشاق
بالأنف من فيروسات وبكتيريا، وهو ، وبهذا يتلخص مما يكون علق (3)الوسخ مع الماء الأنف

   بهذا يقي نفسه من دخولها إلى جسمه وانتقال العدوى إليه.
وَاك  مَطْهَرةٌَ للِْفَمِ »:عَنِ النَّبيِّ  -رضي الله عنها – عَائِشَةعن  الحديث الثالث: السِّ

 . (4)«مَرْضَاةٌ للِرَّبِّ 
                                                           

 .3289، ح4/125 صِفَةِ إبِلِْيسَ وَج ن ودِهِ بَاب  أخرجه البخاري في بدء الخلق،  (1)
واللفظ  3295، ح4/126متفق عليه: أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده،  (2)

ثاَرِ وَالَاسْتِجْمَارِ  له؛ ومسلم في الطهارة يتَارِ في الَاسْتِنـْ  .238، ح1/212بَاب  الْإِ
فتح ، "بن حجر؛ ا2/53"، طرح التثريب، "العراقي؛ 3/127النووي، "شرح صحيح مسلم"،  ينظر: (3)

 . 15/182"، عمدة القاري، "العيني؛ 6/343"، الباري
معلقًا؛ والنسائي في الطهارة،  3/31أخرجه البخاري في الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم،  (4)

في "السنن"  ؛ والدارمي24203؛ وأحمد في "المسند" ح5، ح1/10باب الترغيب في السواك، 
= 
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أن الحكمة من استعمال السواك تطهير الفم، مما يدل على اهتمامه عليه  بيّن النبي 
الصلاة والسلام بمنفذ الفم وتطهيره وتخليصه من الجراثيم، وثبت علميًا اشتمال السواك على 
القلويات التي من شأنها أن تعمل على قتل الميكروبات، وقد "دلت الأبحاث...على أن 

مادة مطهرة قوية، ت ساعد على الفتك بالجراثيم، وأيضًا حمض  بالمسواك مادة السنجرين، وهذه
 . (1)العفص الذي ي عتبر مطهراً وقابضًا، يوقف النزيف، وبالسواك مادة مبيدة للجراثيم"
 ثالثاً: الاهتمام بطهارة السبيلين )الاستنجاء( وتحريم العلاقات غير الشرعية: 

طهارتهما، إذ في إهمالهما وترك النجاسة وقد أمرت الشريعة ب السبيلان البدنمن منافذ 
 عليهما مدعاة إلى الإصابة بالأمراض والأوبئة، ومن الأحاديث الواردة في ذلك:

يَدْخ ل  الَخلَاءَ، فأََحمِْل  أنََا وَغ لَامٌ » كَانَ رَس ول  اللََِّّ   قال:  أنََس بْن مَالِكٍ عن 
 . (2)«بِالْمَاءِ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنـَزةًَ، يَسْتـَنْجِي 

ففي إزالة الأذى عن السبيلين فوائد صحية كون بقاء وتراكم النجاسة يعرض الجسم 
 لمشكلات صحية، مما قد تكون سببًا في الأمراض والأوبئة.

: قال  جَابِر وكذلك حرّمت الشريعة العلاقات غير الشرعية من الزنا واللواط، عن
  .(3)"مَا أَخَاف  عَلَى أ مَّتِي عَمَل  قَـوْمِ ل وطٍ  إِنَّ أَخْوَفَ ":قاَلَ رَس ول  اِلله 

                                                           
= 

، 1/70؛ وابن خزيُة في "صحيحه" 4598، 4569؛ وأبو يعلى في "المسند" ح 711، ح1/538
؛ 1067، ح3/348؛ وابن حبان في "صحيحه" 1792؛ وابن أبي شيبة في "المصنف" ح135ح

رواه أبو يعلى بإسنادين، في أحدهما ابن إسحاق، : "221-1/220وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 
"؛ وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" ورجال الآخر رجال الصحيح قة مدلسوهو ث

رواه النسائي وابن خزيُة في صحيحيهما ورواه البخاري معلقا مجزوما وتعليقاته المجزومة وقال:  1/50
 ". صحيحة

 .15السفاريني، "بغية النساك"، ص (1)
اءِ في الِاسْتِنْجَاءِ حمل  متفق عليه: أخرجه البخاري في الوضوء، باب (2)

َ
؛ 152، ح1/42 العَنـَزَةِ مَعَ الم

 .271، ح1/227 بَاب  الَاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبرُّزِ ومسلم في الطهارة، 
؛ وابن ماجه 1457، ح3/110أخرجه الترمذي في أبواب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي،   (3)

هَذَا حَدِيثٌ ؛ وقال الترمذي: " 2563، ح3/596في أبواب الحدود، باب من عمل قوم لوط، 
= 
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، قاَلَ: أقَـْبَلَ -رضي الله عنهما – عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ ع مَرَ وأيضًا جاء التنفير من الزنا 
نَا رَس ول  اللََِّّ  مَعْشَرَ الْم هَاجِريِنَ، خََْسٌ إِذَا ابْـت لِيت مْ بِهِنَّ، وَأعَ وذ  بِاللََِّّ أَنْ  فَـقَالَ:"ياَ  عَلَيـْ

لمَْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَة  في قَـوْمٍ قَطُّ حَتىَّ ي ـعْلِن وا بِهاَ، إِلاَّ فَشَا فِيهِم  الطَّاع ون  وَالْأَوْجَاع  الَّتِي  ت دْركِ وه نَّ:
نِيَن لمَْ تَك نْ مَضَتْ في أَسْلَا  فِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا. وَلمَْ يَـنـْق ص وا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ، إِلاَّ أ خِذ وا بِالسِّ

ةِ الْمَؤونةَِ وَجَوْرِ السُّلْطاَنِ عَلَيْهِمْ   . (1)"...وَشِدَّ
مرضًا ينتقل بواسطة الزنا واللواط،...وبعد  25"وقد ثبت أن هناك الآن أكثر من 

لجنسي تفشت قائمة طويلة من الأمراض من السيلان والزهري )الإفرنَي( انتشار الشذوذ ا
. فالالتزام (2)وطفيل الترايكومونوس المهبلي والكلاميديا والايدز وغيرها من الأمراض"

بالتكاليف الشرعية والبعد عما حرم الله من شأنه أن يقي الإنسان من انتقال الأوبئة له، من 
 لنقاء والبعد عن الفواحش.خلال الالتزام بالطهارة وا

 رابعًا: العناية بالجلد: 
لوقاية من العدوى اية بها الجلد، ووجه العناية به امن منافذ البدن التي يجب العن

والأوبئة من خلال السنة النبوية هو عدم الانغماس في الماء الدائم، إذ "الماء الدائم من أخطر 
عن  ، ومن هنا جاء النهي من النبي (3)والطفيليات"أنواع المياه، من حيث نقل الأمراض 

: قاَلَ رَس ول  اِلله  ه رَيْـرةََ  الاغتسال فيه، فعن أبي لَا يَـغْتَسِلْ أَحَد ك مْ في الْمَاءِ :»، يَـق ول 

                                                           
= 

اَ نَـعْرفِ ه  مِنْ هَذَا الوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مح َمَّدِ بْنِ   عَقِيلِ بْنِ أَبي طاَلِبٍ، عَنْ جَابرٍِ  حَسَنٌ غَريِبٌ، إِنََّّ
 ،"عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب صدوق 3592"؛ وقال ابن حجر في "التقريب" :

 في حديثه لين"، ولم يوجد له متابعة يجبر ضعفه.
؛ والطبراني في "المعجم الأوسط" 4019، ح5/150أخرجه ابن ماجه في أبواب الفتن باب العقوبات (1)

هذا  وقال: 8623، ح4/582؛ والحاكم في "المستدرك" 6175؛ والبزار في "المسند" 4671ح
رَّجَِاه " الإسنادحديثٌ صحيح  ه، . وقال الأرنؤوط في تعليقه على "سنن ابن ماجه": حسن لغير وَلمَْ يخ 

 .3/316وحسنه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" 
 .19-1/18البار وباشا، " الطب النبوي الوقائي"،  (2)
 .133في الماء الراكد والماء الدائم"، ص السيد، "الإعجاز العلمي لسنة النبي  (3)
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ائمِِ وَه وَ ج ن بٌ   . (1)«لًا يَـتـَنَاوَل ه  تَـنَاو  »قاَلَ: ؟،فَـقَالَ: كَيْفَ يَـفْعَل  يَا أَبَا ه رَيْـرةََ « الدَّ
عن الاغتسال والانغماس في الماء الدائم، وإنَّا  ففي هذا الحديث ينهى النبي 

، وذلك لما يؤدي إليه الواجب والطريقة المثلى هي تناوله، وهو من الأحاديث المعجزة له 
" وهو طور يرقي معدي معروف بالمذنبات، تعيش في الطبقة الانغماس من انتقال "السركاريا

السطحية من الماء، تنجذب إلى الظل أو إلى أي حركة غير طبيعية في الماء، أو إلى الأحماض 
الدهنية والأمينية المنبعثة من جلد الإنسان إذا انغمس في الماء، وبعد ذلك تزحف السركاريا 

لتخترقه. وهذا يختلف عن تناول الماء المصاب على جلد المنغمس لتبحث عن مكان فيه 
بالسركاريا في خنية قبل استخدامه فإن هذا التصرف يجذب تلك الطفيليات إلى الجدران، فإذا 
استخدم الماء بالصب على الجسم، فإن ما يتبقى حراً من تلك الطفيليات، سيجد الجلد في 

بل إن الجلد نفسه سيكون قاتلًا ومدمراً  تمام وقايته الطبيعية، فلا يُكن إصابته بها بأي حال،
 . (2)لهذه الطفيليات

نغماس في الماء الراكد قد يتسبب في دخول شيء من هذا الماء إلى البدن وكذلك الا
عن طرق الفم والأنف، ودخول هذا الماء عن طريق الشرب يتسبب في أمراض أخرى تنتقل 

مراض الفيروسية )مثل إلتهاب الكبد عبر الماء وخاصة الماء الراكد، وهي مجموعة من الأ
الوبائي(، أو البكتيرية مثل )التيفود( أو الطفيلية مثل )الدسونتاريا الأميبية( وغيرها التي تنتقل 

 . (3)بشرب الماء الملوث، وإن كان على ظاهر الطهارة

 لنبويةالسنة ا الاهتمام بالآنية المستعملة في الطعام والشراب والطهارة في: المطلب الثاني

مما يتسبب في نقل الأمراض إلى الإنسان عدم الاعتناء بالآنية المستعملة في الطعام 
والشراب، ومن هنا جاءت السنة النبوية بعدم إهمال الآنية وتعريضها للفيروسات والجراثيم ثم 

 استعمالها، ومن صور العناية بها التي من شأنها الاحتراز عن الأوبئة:

                                                           

 .283، ح1/236 اكِدِ بَاب  النـَّهْيِ عَنِ الَاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّ أخرجه مسلم في الطهارة،  (1)
 .117،133،134في الماء الراكد"، ص  ينظر: السيد، "الإعجاز العلمي لسنة النبي  (2)
 .133ينظر: "المرجع السابق" ص (3)
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 أولًا: الحث على تغطية آنية الطعام والشراب، وربط الأسقية: 
:قاَلَ: سمَِعْت  رَس ولَ اِلله  -رضي الله عنهما – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ  غَطُّوا » ، يَـق ول 

لَةً يَـنْزلِ  فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَُ   قَاءَ، فإَِنَّ في السَّنَةِ ليَـْ نَاءَ، وَأوَكْ وا السِّ رُّ بإِِنَاءٍ ليَْسَ عَلَيْهِ غِطاَءٌ، أَوْ الْإِ
 . (1)«سِقَاءٍ ليَْسَ عَلَيْهِ وكَِاءٌ، إِلاَّ نَـزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ 

ففي هذا دلالة على أن تغطية خنية الطعام والشراب فيها وقاية من وصول الأوبئة إلى 
شرات، مما يؤدي إلى انتقال الإنسان، فإن في تركها مكشوفة تعريض لها للجراثيم والح

 نية من طعام وشراب.الأمراض إلى البدن عند تناول ما في الآ
ضرورة ذلك كون هنالك ليلة من السنة ينزل فيها وباء، فإن مرّ  وقد بين النبي 

 بإناء مكشوف نزل فيها، ثم انتقاله إلى الإنسان.
 ثانيًا: غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب:

، :»قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اِلله   ه رَيْـرةََ عَنْ أَبي  طَه ور  إِنَاءِ أَحَدكِ مْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب 
نَاءِ :» قاَلَ . وفي رواية (2)«أنَْ يَـغْسِلَه  سَبْعَ مَرَّاتٍ أ ولَاه نَّ بِالتـُّراَبِ  إِذَا وَلَغَ الْكَلْب  في الْإِ

 .(3)«وَعَفِّر وه  الثَّامِنَةَ في التـُّراَبِ فاَغْسِل وه  سَبْعَ مَرَّاتٍ، 
قال أمين قلعه جي: "والأحاديث النبوية الواردة في تطهير الآنية إذا ولغ فيها الكلب، 
تعتبر من الصحة الوقائية في الإسلام، والتي ينادي بها الأطباء اليوم وقاية من أضرار الأمراض 

لسنة المطهرة، وأصل علة النجاسة أن فم وأنف قبل أن تحدث، وهذا من الإعجاز النبوي في ا
 . (4)الكلب منبع الداء، وجسمه يتلوث كلما مسه بأنفه وفمه ولعابه"

                                                           

نَاءِ، أخرجه مسلم في الأشربة،  (1)  .2014، ح3/1395بَاب  الْأَمْرِ بتِـَغْطِيَةِ الْإِ
، 172، ح1/45ي ـغْسَل  بهِ شَعَر الِإنْسَانِ  ب الماء الذي متفق عليه: أخرجه البخاري في الطهارة، با (2)

 .279، ح1/234ومسلم في الطهارة، باب ح كْم و ل وغ الْكَلب 
 .280، ح1/235( أخرجه مسلم في الطهارة، باب ح كْم و ل وغ الْكَلب 3)
 .2/206، "اشية على الاستذكار، "الحجي هقلع (4)
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 ثالثاً: غمس الذباب في الإناء:
إِذَا وَقَعَ الذُّبَاب  في إِنَاءِ أَحَدكِ مْ فَـلْيـَغْمِسْه   » قاَلَ: أَنَّ رَس ولَ اللََِّّ  عَنْ أَبي ه رَيْـرةََ 

 .(1)«ك لَّه ، ثم َّ ليَِطْرَحْه ، فإَِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفي الآخَرِ دَاءً 
من المعلوم أن الذباب يعمل على نقل الجراثيم، وبالتالي يتسبب في نقل الأمراض، 

استشكل فكيف يتم غمسه في الإناء؟ قد أجاب نور الدين عتر عن هذا الاستشكال فقال: 
الحديث بأن الذباب ينقل الجراثيم وخصوصًا جراثيم حم َّى التِيف وئيِدْ فكيف بعضهم هذا 

 نغمسه في الطعام أو الشراب ثم نطرحه بَدَلًا من أن نطرح الشراب الذي وقع فيه الذباب؟.
الدكتور ديريل وجود كائنات دقيقة تغزو الجراثيم وتلتهمها  اكتشف م1922 في سنة

العامل الأساسي في إطفاء جوائح  أنهاثيِمِ )بَكْتريْ وفاَجْ( وأثبت وتدعى م لْتَهِمَاتِ الجرََ 
 الذباب يقوم بنقله إلى المصابين.)الك ولِيراَ( وأن 

حين أطعم ذباب البيوت زروع جراثيم مم ْرضَِةٍ فاختفى أثرها  م1928كما تأكد عام 
بعد حين وماتت كلها من جراء وجود م لْتَهِمَ الجرَاَثيِمِ شأن الذباب الكبير في مكافحة الأمراض 
ءَ خلاصة من الذباب في فصل فيزيولوجي  الجرثومية التي قد ينقلها هو بنفسه وعرف أنه إذا ه يِّ

م مْرضَِةِ ـعلى ملتهمات أربعة أنواع على الأقل مِنَ الجرَاَثيِمِ الفإن الخلاصة تحتوي 
(2) . 

 الإرشاد إلى الغذاء المتكامل المتوازن في السنة النبوية: المطلب الثالث

من الأمور المقررة طبيًا وأثرها ظاهر في الواقع أنه كلما كان بدن الإنسان قويًا كلما  
ن لا يستطيع قوة مناعته، فالجهاز المناعي في الإنساكان ذلك أدعى إلى مقاومته للأمراض و 

دون أن يستمد طاقته من الغذاء، وهناك المقولة: "ليكن الطعام هو  ةٍ أن يقوم بواجبه بكفاء
الدواء وليكن الدواء هو الطعام"، فهي تشير إلى ما للغذاء من دور في دعم الصحة، ومع 
انتشار الأمراض الوبائية فإن من المعلوم أن النظم الغذائية غير الصحية تسهم بصورة كبيرة في 

ن رفع المناعة يُكن أ؛ ومن هنا يرى الأطباء: (3)هذه الأوبئة جعل الفرد أكثر عرضة لمخاطر
                                                           

 .5782، ح7/140ذا وقع الذباب في الإناء، أخرجه البخاري في الطب، باب إ( 1)
 .174-173"، الس نَّة المطهرة والتحديات" عتر، (2)
 مقال محمد علي بات، "التغذية السليمة تحمي صحتك أثناء جائحة كورونا"،( 3)

   https://blogs.worldbank.org/ 

https://blogs.worldbank.org/
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ضمن  فهو من ،ات ومنها فيروس كوروناأن يساعد على تقليل فرص الإصابة بالفيروس
الأمراض المناعية التي تؤثر على الجهاز المناعي للإنسان لتصيب الجهاز التنفسي، لذا ينصح 

 فإن لفيروس، عن طريق تناول الأطعمة المفيدة،الأطباء بتعزيز مناعة الجسم، للوقاية من ا
؛ لذا كانت العناية بالغذاء من هدي (1)وليست علاجيةبالدرجة الأولى مهمة الطعام وقائية 

وجده أفضل هدي يُكن حفظ الصحة   هومن تأمل هديالنبي عليه الصلاة والسلام، " 
حصلت هذه على الوجه  فإذا..به، فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب،.

المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد والسن والعادة، كان أقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى 
 .(2)"انقضاء الأجل

ومن هنا أقف على بعض الصور مما يتعلق بالغذاء المتكامل والمتوازن من شأنه أن 
 يقوي المناعة لدى الفرد، مما يجعله ي قاوم الفيروسات: 

 الصورة الأولى: كمية الغذاء:
: مَا مَلَأ خدَمِي  وِعَاءً  قاَلَ: سمَِعْت  رَس ولَ اِلله   عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ  يَـق ول 

ثٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ خدَمَ أ ك لَاتٌ ي قِمْنَ ص لْبَه ، فإَِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَـث ـل ثٌ لِطَعَامِهِ وَث ـل  
 .(3)لِشَراَبهِِ وَث ـل ثٌ لنِـَفَسِهِ 

"وهذا الحديث قمة من قمم الإعجاز الصحي، والوقائي، والغذائي، فهو من معجزات 
للأكل، وهذا  وجوامع كلمه، وحكمته العالية، ومن القوانين التي سنها الرسول  الرسول 

                                                           

 "أطعمة تعزز المناعة كوقاية من كورونا"، مقال: بسنت الشرقاوي، (1)
   https://www.shorouknews.com/ 
 .4/196ابن القيم، "زاد المعاد"،  (2)
ابن ؛ و 2380، ح4/168أخرجه الترمذي في أبواب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل،  (3)

؛ وأحمد في 3349،ح448/ 4ماجه في أبواب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع، 
؛ والنسائي في "السنن الكبرى" 674،ح2/449؛ وابن حبان في "صحيحه" 17186"المسند" ح

؛ والطبراني في "المعجم الكبير" 7945،ح4/367؛ والحاكم في "المستدرك"،6738،ح268/ 6
. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ 1375في "مسند الشاميين" ح؛ و 644،ح20/272

 وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

https://www.shorouknews.com/
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، (1)سليمًا معافى من الأمراض"النظام يعتبر أساسًا للحياة البشرية إذا أراد الإنسان أن يعيش 
ا متنوعة، منها بطيء فإذا ملأ الآدمي بطنه من هذه الأغذية، واعتاد ذلك أورثته أمراضً "

الزوال وسريعه، فإذا توسط في الغذاء وتناول منه قدر الحاجة، وكان معتدلا في كميته وكيفيته، 
 .(2)"كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير

لحصول الفائدة المتكاملة من الغذاء حتى لا يكون إدخال الطعام إلى البدن فيه ف
"ثلث ما يستطيع الإنسان  بد من مراعاة هذا التقسيم النبوي للمعدة بحيث يجعل لا الضرر،

أن يأكله، ويبقى الثلث الثاني للشراب، أما الثلث الأخير فهو لسهولة عملية التنفس إذ 
 . (3)على الحجاب الحاجز فتعيق وظيفة الرئتين ووظيفة القلب والدوران" المعدة الممتلئة تضغط

 الصورة الثانية: الغذاء المتكامل: 
جاءت النصوص النبوية ترشد إلى تناول بعض الأطعمة والتي ثبت أنها تشتمل على  
 كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها البدن، مما يجعله قويًا قادراً على مقاومة الأمراض

 والفيروسات، ومن تلك النصوص:
عَلَيْك مْ : »، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللََِّّ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْع ودٍ  الحديث الأول:

 . (4)«بِألَْبَانِ الْبـَقَرِ فإَِنّـَهَا تَرمُِّ مِنْ ك لِّ شَجَرٍ، وَه وَ شِفَاءٌ مِنْ ك لِّ دَاءٍ 
أنََا قاَلَ: دَخَلْت  مَعَ رَس ولِ اِلله  -رضي الله عنهما – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  الحديث الثاني:

فَجَاءَتـْنَا بإِِنَاءٍ مِنْ لَبٍََ فَشَرِبَ رَس ول  اِلله  -رضي الله عنها – عَلَى مَيْم ونةََ   وَخَالِد  بْن  الوَليِدِ 
 ،ِِفَـقَالَ لي: الشَّرْبةَ  لَكَ، فإَِنْ شِئْتَ خثَـرْتَ بِهاَ خَالِدًا،  وَأنََا عَلَى يَُيِنِهِ وَخَالِدٌ عَلَى شِِاَله

                                                           

 .211-210أرنؤوط، "صحتك في الغذاء" ص (1)
 .4/16ابن القيم، "زاد المعاد"،  (2)
 .134علوان، "وفي الصلاة صحة ووقاية"، ص (3)
؛ وعبد الرزاق في 366؛ وأبو داود الطيالسي في "المسند" ح18831أخرجه أحمد في "المسند" ح (4)

، 4/446؛ والحاكم في "المستدرك" 6834؛ والنسائي في "السنن الكبرى" ح17144"المصنف" ح
؛ والشاشي في "مسنده" 700؛ والبيهقي في "الآداب"، ح2999والبزار في "مسنده" ح ؛ 8224ح
؛ 6075،ح13/439؛ وابن حبان في "صحيحه" 9788اني في "المعجم الكبير" ح؛ والطبر 767ح

سْنَادِ، وَلَمْ يخ ْرجَِاه  وقال الحاكم: "   "، ووافقه الذهبي في "التلخيص".هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح  الْإِ
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: مَا ك نْت  أ وثرِ  عَلَى س ؤْركَِ أَحَدًا، ثم َّ قاَلَ رَس ول  اِلله  : مَنْ أَطْعَمَه  اللََّّ  الطَّعَامَ فَـلْيـَق لْ: فَـق لْت 
راً مِنْه   ، وَمَنْ سَقَاه  اللََّّ  لبَـَنًا فَـلْيـَق لْ: اللَّه مَّ بَاركِْ لنََا فِيهِ وَزدِْنَا مِنْه . اللَّه مَّ بَاركِْ لنََا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيـْ

 .(1): ليَْسَ شَيْءٌ يَجْزيِ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّراَبِ غَيـْر  اللَّبََِ وَقاَلَ رَس ول  اِلله 
يولوجية، رغم أنه وقد دلت الحقائق العلمية أن "اللبَ أكمل الأغذية من الناحية الب

ينقصه قليل من العناصر الغذائية، ولكن رغم ذلك يعد أفضل من أي غذاء منفرد وحيد، ولا 
توجد أي مادة غذائية أخرى يُكن أن تقارن مع اللبَ من حيث قيمته الغذائية المرتفعة، 

نسان في وذلك لاحتوائه على المواد الغذائية الأساسية الضرورية التي لا يستغني عنها جسم الإ
جميع مراحل نَّوه وتطوره، فاللبَ يعد من أحسن الأغذية للأطفال، والناشئين والبالغين 
والمسنين على السواء، فعلاوة على أنه ينفع الصغار في حياتهم المقبلة ويكسبهم مناعة ضد  

 . (2)كثير من الأمراض فإنه أيضًا يفيد الكبار كثيراً لقيمته الغذائية المرتفعة"
يَا عَائِشَة ، بَـيْتٌ لَا تَمرَْ فِيهِ : »عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: قاَلَ رَس ول  اِلله  الثالث:الحديث 

 . (3)قاَلَهاَ مَرَّتَـيْنِ أَوْ ثَلَاثً « جَاعَ أهَْل ه  »أَوْ « جِيَاعٌ أهَْل ه ، يَا عَائِشَة ، بَـيْتٌ لَا تَمرَْ فِيهِ جِيَاعٌ أهَْل ه  
نتاجها: كالبنسلين إوقد ثبت علميًا أن التمر مصدر كثير من الأدوية التي يُكن 

، وكذلك دلت التجارب على أن التمر غير (4)والعديد من المضادات الحيوية والفيتامينات
 . (5)ناقل للأمراض والأوبئة كالكوليرا، بل تعمل على القضاء على الفيروسات الناقلة

عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ  عَنـْه مَا، قاَلَ: سمَِعْت  النَّبيَّ صَلَّى الله   رَ بْنِ جَابِ عن  الحديث الرابع:
: " إِنْ كَانَ في شَيْءٍ مِنْ أدَْوِيتَِك مْ   -أوَْ: يَك ون  في شَيْءٍ مِنْ أدَْوِيتَِك مْ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـق ول 

                                                           

؛ الترمذي في أبواب 3730،ح5/561أخرجه أبو داود في الأشربة باب ما يقول إذا شرب اللبَ،  (1)
واللفظ له؛ وابن ماجه في الأطعمة،  3455،ح5/383 بَاب مَا يَـق ول  إِذَا أَكَلَ طعََامًاعوات، الد

؛ والنسائي في "السنن الكبرى" 1978؛ وأحمد في "المسند" ح3323،ح4/435باب اللبَ، 
. وقال 474؛ وابن السني في "عمل اليوم والليلة" ح286: وفي "عمل اليوم والليلة" ح10045ح

 ".هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ  : "الترمذي
 .12الشحات، "الإعجاز العلمي في قيمة اللبَ الغذائية"، ص (2)
 .2046، ح3/1618التمر ونحوه من الأقوات،  ادخارأخرجه مسلم في الأشربة، باب في  (3)
 .212ينظر: النعيمي، والأمير، "فسلجة وتشريح وموروفولوجي نخلة التمر"، ص (4)
 .844نخلة التمر"، صينظر: البكر،  " (5)
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اءَ، وَمَا أ حِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ  رٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبةَِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بنَِارٍ ت ـوَافِق  الدَّ  خَيـْ
، وقد ذكر منها العسل؛ لما يشتمل (2). وفي هذا الحديث إشارة إلى جميع ضروب المعافاة(1)"

لأغذية، ودواء من الأدوية، وشراب من غذاء من اعليه من عناصر غذائية ودوائية، فهو " 
، وقال القاضي (3)"الأشربة، وحلوى من الحلاوات، وطلاء من الأطلية، ومفرح من المفرحات

ما كان سببه من ضعف أحد القوى فيقابل بما عياض في الحكمة من ذكره في الدواء: " 
 .(4)"تلك القوة  يمعناه من شرب ما يقو  يغذيها وهو شربة عسل وما في

فهذه نَّاذج من الأحاديث النبوية ترشد إلى تناول بعض الأطعمة والتي ثبت اشتمالها 
 على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها البدن، مما يجعله قادرًا على مقاومة الأمراض.

التحذير من مخالطة المجذومين، والنهي عن دخول أرض الوباء : المطلب الرابع

 السنة النبوية في

التحذير من مخالطة المجذومين، والنهي عن دخول أرض الوباء في السنة النبوية،  جاء 
كشكل من التدابير الاحترازية الشخصية؛ لكي يحرص الفرد على توقي أسباب إصابته بها، 

 وقد جاء هذا في أحاديث منها:
يـَرةََ، وَلَا هَامَةَ وَلَا لَا عَدْوَى وَلَا طِ :»: قاَلَ رَس ول  اللََِّّ قال  ه رَيْـرةََ  عن أبي أولًا:

جْذ ومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الَأسَدِ 
َ
 . (5)«صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الم

قاَلَ: كَانَ في وَفْدِ ثقَِيفٍ رَج لٌ مَجْذ ومٌ،   عَنْ عَمْروِ بْنِ الشَّريِدِ، عَنْ أبَيِهِ  ثانيًا:
 . (6)«بَايَـعْنَاكَ فاَرْجِعْ إِناَّ قَدْ » فأََرْسَلَ إلِيَْهِ النَّبيُّ 

ففي هذين الحديثين تأصيل للحجر المنزلي )الفردي( بحيث يلزم الفرد عدم الخروج من 
                                                           

، ومسلم في السلام باب لكل 5683،ح 123/ 7أخرجه البخاري في الطب باب الدواء بالعسل   (1)
 . واللفظ للبخاري.2205،ح 1729/ 4داء دواء واستحباب التداوي، 

 .360/ 7النووي، "شرح صحيح مسلم"،   (2)
 .140/ 10ابن حجر، " فتح الباري"،  (3)
 .59/ 7 "إكمال المعلم"، (4)
 .5707،ح126/ 7 بَاب  الج ذَامِ أخرجه البخاري في الطب،  (5)
 .2231،ح4/1752 بَاب  اجْتِنَابِ الْمَجْذ ومِ وَنَحْوهِِ أخرجه مسلم في الطب،  (6)
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بيته في حال انتشار الوباء، فالحجر المنزلي وعدم مخالطة المصابين في حال انتشار المرض هو 
، فلا يقترب من أفضل الوسائل لعدم حصول العدوى، وهو من معاني الفرار من المجذوم

الصحيح من المجذوم، خشية انتقال المرض المعدي إليه، وهو ما يفيده الحديث الأول، 
وكذلك يفيد الحديث الثاني الحجر الصحي على المريض، وإنَّا يكون ذلك بالمكوث داخل 
المنزل حتى لا يحصل الاختلاط بين المريض والمصاب، وبه يظهر جانب السنة النبوية في كلا 

للحجر، من جانب المريض لئلا ي عدي غيره، ومن جانب الصحيح لئلا يختلط الشقين 
 بالمصاب فيمرض. 

عْت مْ »أنََّه  قاَلَ:  عَنِ النَّبيِّ  -رضي الله عنهما – زَيْدٍ  أ سَامَةَ بْنِ عن  ثالثاً: إِذَا سمَِ
هَابِالطَّاع ونِ بِأرَْضٍ فَلاَ تَدْخ ل وهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأرَْضٍ   . (1)«وَأنَْـت مْ بِهاَ فَلَا تَخْر ج وا مِنـْ

لما ي عرف اليوم بالحجر الصحي بالمفهوم الواسع  وفي هذا الحديث يؤسس النبي 
اطب السليم أن يحترز من الدخول على إللبلاد كلها المجتمع والدول ككل، بحيث  نه يخ 

 ال العدوى إليه.الأرض أو الدولة الموبوءة، وفي هذا يحفظ الشخص نفسه من انتق
: يا رسولَ الله   فَـرْوةَ بن م سَيْكٍ عن  رابعًا: ، أرض عندنا يقال لها: قال: قلت 

: ، فقال النبي -أو قال: وباؤها شديدٌ -أرض  أبيَن هي أرض  ريِفنِا وميرتنا وإنها وبئَةٌ 
 . (2)دَعْها عنك، فإن مِنَ القَرَفِ التـَّلَفَ""

                                                           

واللفظ له؛  5728،ح7/130 بَاب  مَا ي ذْكَر  في الطَّاع ونِ متفق عليه: أخرجه البخاري في الطب،  (1)
يـَرةَِ وَالْكَهَانةَِ وَنَحْوِهَاباَ  ومسلم في الطب  .2219،ح4/1742 ب  الطَّاع ونِ وَالطِّ

الطب، باب في الطيرة،  في ومن طريق معمر: أخرجه أبو داود 21080ح "الجامع"( أخرجه معمر في 2)
، 12182ح "التاريخ الكبير"والبخاري في  ؛15983ح في "المسند" وأحمد ؛3876،ح 6/174

وغيرهم، وإسناده ضعيف، لجهالة شيخ يحيى بن عبد الله بن بحير، ويحيى هذا مجهول، لم يرو عنه سوى 
وابن أبي حاتم ولم يذاكراه بجرح أو تعديل، وقال  -وذكر له هذا الحديث-معمر، وترجم له البخاري 

 "تهذيب الكمال"، و9/164 "الجرح والتعديل"، ينظر: "مستور"الذهبي: فيه جهالة، وقال ابن حجر: 
. وقد اختلف على معمر في 7579 "تقريب التهذيب"، و9026 "ميزان الاعتدال"، و6857

إسناده؛ فرواه عبد الرزاق عنه على نحو ما تقدم، ورواه عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن يحيى 
، 2/337 "معجم الصحابة"بن عبد الله، عن فروة به، وأسقط الشيخ المجهول، أخرجه ابن قانع في 

 "الطب النبوي"، و5657ح "معرفة الصحابة"، أبو نعيم في 305 "أمثال الحديث"وأبو الشيخ في 
= 
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هذا الحديث في كتابه وفسره قال: القرف مداناة الوباء،  قال الخطابي: "ذكر القتبي
ومداناة المرض، ويقال: أرض قرف أي محمة، قال: وكل شيء قاربته فقد قارفته. قلت: 
وليس هذا من باب العدوى؛ وإنَّا هو من باب الطب، فإن استصلاح الأهوية من أعون 

سقام البدن عند الأطباء أإلى  الأبدان وفساد الهواء من أضرها وأسرعها الأشياء على صحة
ا يتلف إذا لم يكن والتلف: الهلاك، يعني من قارب متلفً " ،(1)وكل ذلك بإذن الله ومشيئته"

واعلم أن في المنع من الدخول إلى الأرض الوبئة ..ا له فيتركها.هواء تلك الأرض موافقً 
بالعافية التي هي مادة ا. أحدها: تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها. الثاني: الأخذ حكمً 

ا الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيكون سببً  مصالح المعاش والمعاد.
للتلف. الرابع: أن لا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل له بمجاورتهم من جنس 

 . (2)"أمراضهم، والحديث يدل على هذا
في بعض الأحاديث نفي العدوى وقد أشكل مضمون هذه الأحاديث فكيف يكون 

 وفي البعض الآخر الأمر بالفرار من المجذوم وعدم مخالطة من به وباء؟!
 وقد أجاب العلماء عن ذلك بالجمع بين الأحاديث من خلال الطرق الآتية:

نفي العدوى، وأن الأمر بالفرار من المجذوم على سبيل الرعاية لخاطر المجذوم؛  الأول:
 برؤية السليم الصحيح. لكي لا يزداد ألمه

                                                           
= 

، ورواه سفيان بن 1593ح "الغرائب الملتقطة -مسند الفردوس "(، وأبو منصور الديلمي في 144)
 رسول الله إن أرضا من عيينة، عن معمر، عن رجل من خل بحير بن ريسان، عن رجل منهم أنه قال: يا

 ؛3839 (" حالمسند )إتحاف الخيرة" أرضنا يقال لها: أبين فذكره، أخرجه ابن أبي عمر العدني في
، ورواية عبد الرزاق أشبه بالصواب؛ فهو من أثبت الناس في معمر، ينظر: 2477" حالمطالب العالية"

كد أن ؤ إيراد الحديث: "مرسل"؛ لي، وقد قال البخاري بعد 2/706، "شرح علل الترمذي" ،ابن رجب
رواية يحيى عن فروة منقطعة، وأن وقفنا عليها في صورة الاتصال كما مر في الروايات، وبكل حال؛ 

  .فمدار الحديث على يحيى المذكور وهو مجهول كما تقدم
باب العالعدوي، "و  ؛2/365، "غريب الحديث"وينظر: الحربي،  ؛4/236، "معالم السنن"طابي، الخ (1)

 .1/373،494 "،الزاخر
 .219/ 7"، نيل الأوطار، "الشوكاني (2)
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حمل نفي العدوى على حالة من قوي يقينه بحيث يُكنه أن يدفع به إمكان  الثاني:
 العدوى، وأما الأمر بالفرار من المجذوم على من ضعف يقينه وتوكله. 

ن الأمر بالفرار من باب إلا تعارض بين الأمر بالفرار ونفي العدوى إذ  الثالث:
  جسد، بواسطة الأسباب من اللمس والنفس والتقارب. انتقال المرض من جسد إلى

المراد بنفي العدوى نفي أن يكون المرض يعدي بطبعه، دون أمر الله تعالى،  الرابع:
فنفي العدوى إنَّا هو على الوجه الذي كان يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير 

. شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلكوقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به الله 
 .(1)ولهذا أمر بالفرار من المجذوم وعدم قدوم أرض الطاعون

يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان  :قال جمهور العلماءوقال النووي: "
أن  المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده ( عدوى لا)وطريق الجمع أن حديث : قالوا

( يورد ممرض على مصح لا)بفعل الله تعالى وأما حديث  بطبعها لا يالمرض والعاهة تعد
فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره فنفى في الحديث 

وأرشد في  ،ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله ،الأول العدوى بطبعها
فهذا الذي ذكرناه من  ،إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدرهالثاني 

 . (2)"تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه
قوله: )لا عدوى( وقد اختار بعض أهل العلم الوجه الذي ي وجه الأحاديث على أن "

انوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه على الوجه الذي ك
الأمراض تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح مَنْ به شيء من هذه 

وأما أمره بالفرار من المجذوم، ونهيه عن إيراد الممرض على ..العيوب سببًا لحدوث ذلك.
المصح، وعن الدخول إلى موضع الطاعون، فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله 

                                                           

؛ ابن 136-135؛ ابن القيم، "الطب النبوي"، ص103، "تأويل مختلف الحديث"ابن قتيبة، ينظر:  (1)
؛ وانظر تفصيله: الدبيخي،"أحاديث العقيدة التي يوهم 161-10/158حجر، "فتح الباري"، 

؛ حشيش، "دفع البلوى بالجمع بين أحاديث 104-1/76 ظاهرها التعارض في الصحيحين"،
 وما بعدها. 27العدوى"، ص

 .14/213النووي "شرح صحيح مسلم"،  (2)
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تعالى، وجعلها أسبابًا للهلاك والأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، 
اء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك مما جرت فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الم

العادة بأنه يهلك ويؤذي، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم، وقدوم بلد الطاعون، 
فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق 

 . (1)"غيره ولا مقدر غيره
 . (2)"دٍ أَن يَـقْدِم عَلَى مَوْضِع طاَع ون لم يَك ن سَاكِنًا فِيهلا يجوز لَأحَ  " فالخلاصة:

بعد أن خرج إلى الشام فأ خبر بأن الوباء قد وقع بأرض الشام،  وهو ما فعله عمر 
فبعد مشاوراته والاختلاف بين المهاجرين والأنصار في الرجوع وعدم دخول الشام أو دخولها، 

ى في النَّاسِ: إِنّيِ م صَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فأََصْبِح وا عَلَيْهِ. قاَلَ نَادَ إلا أن " فما كان من عمر 
؟ فَـقَالَ ع مَر   ع بـَيْدَةَ بْن  الجرََّاحِ  أبَ و : لَوْ غَيـْر كَ قاَلَهاَ يَا أبََا ع بـَيْدَةَ؟  : أفَِراَراً مِنْ قَدَرِ اللََِّّ

اَ نَـعَمْ نفَِرُّ مِنْ قَدَرِ اللََِّّ إِلَى قَدَرِ ا ، أرَأَيَْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَه  ع دْوَتََنِ، إِحْدَاهم  للََِّّ
، وَإِنْ رَعَيْتَ الَجدْبةََ رَ  تـَهَا بِقَدَرِ اللََِّّ تـَهَا خَصِبَةٌ، وَالأ خْرَى جَدْبةٌَ، ألَيَْسَ إِنْ رَعَيْتَ الَخصْبَةَ رَعَيـْ عَيـْ

؟ قاَلَ: فَجَا فَـقَالَ: إِنَّ  -وكََانَ م تـَغَيِّبًا في بَـعْضِ حَاجَتِهِ  -ءَ عَبْد  الرَّحْمَنِ بْن  عَوْفٍ بقَِدَرِ اللََِّّ
:  عِنْدِي في هَذَا عِلْمًا، سمَِعْت  رَس ولَ اللََِّّ  عْت مْ بهِِ بِأرَْضٍ فَلَا تَـقْدَم وا عَلَيْهِ، »يَـق ول  إِذَا سمَِ

َ ع مَر  « وَإِذَا وَقَعَ بِأرَْضٍ وَأنَْـت مْ بِهاَ فَلَا تَخْر ج وا فِراَراً مِنْه    . (3)ثم َّ انْصَرَفَ  قاَلَ: فَحَمِدَ اللََّّ
الحذر  مل عمر والمراد بذلك أن الدخول والخروج كلٌ بتقدير الله تعالى، فاستع

ا فعمل بالدليلين اللذين كل متمسك به من التسليم للقضاء والاحتراز عن وأثبت القدر معً 
هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه، ولو فعل لكان من قدر ؛ لأن "(4)الإلقاء في التهلكة

قبل وقوعها المكاره  يفيه الدلالة على أن على المرء توق، و"(5)"الله، وتجنبه ما يؤذيه مشروع

                                                           

 .2/47خل الشيخ، "تيسير العزيز الحميد"،  (1)
 .26/70ابن عبد البر، "الاستذكار"،  (2)
، واللفظ له؛ 5729،ح7/130 الطَّاع ونِ بَاب  مَا ي ذْكَر  فِي متفق عليه: أخرجه البخاري في الطب،  (3)

 .2219ومسلم في السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، ح
 .21/259"، عمدة القاري، "العيني ينظر: (4)
 .4/374"، شرح الزرقاني على موطأ مالكالزرقاني، " (5)
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 ومجانبة والحزم بالاحتياط أمر تعالى الله، فإن "(1)"قبل هجومها ةشياء المخوفوتجنب الأ
 كل كان وإن المهالك وتجنب العدو سلاح من بالتحصن سبحانه أمر كما الهلاك أسباب

 . (2)علمه" في السابق وقدره الله فبقضاء واقع

 الأوبئة والأمراض والتعوّذ منها، وسؤاله العافيةدعاء الله تعالى بدفع :  المطلب الخامس

جاءت الشريعة الإسلامية بتشريعاتها متوازنة، لم تغفل جانبًا من جوانب الحياة إلا 
وشرعت من الأحكام ما يوجب رعايته، ومن السبل التي شرعتها للاحتراز من الأوبئة مراعاة 

 الله تعالى لدفع الوباء، ومما جاء في الجانب الإيُاني في نفوس العباد، وذلك بالالتجاء إلى
 السنة النبوية:
كان يقول: "اللهم إني أعوذ  بكَ مِن البـَرَصِ والج نون،  أن النبي   عن أنس أولًا:

 . (3)والج ذامِ، ومِن سيئ الأسقَام"
 عاهات لأنها الأسقام؛ ئالأسقام على الرغم من دخولها في سي هذه فالاستعاذة من

 ، وبعضهالكونها أبغض شيء إلى العرب ولهم عنها نفرة عظيمةو  الشين، وتبقي الخلقة تفسد
 والصداع كالحمى تدوم لا أعراض هي إنَّا التي الأمراض كسائر وليست العقل في يؤثر

                                                           

 .9/423ي"، شرح صحيح البخار " ،ابن بطال (1)
 .14/211 ،مسلم" صحيح النووي، "شرح (2)
 في "المسند"، وأحمد ؛1547،ح2/394الصلاة، باب في الاستعاذة،  في ( أخرجه أبو داود3)

 وأبو يعلى ؛31087ح في "المسند" وابن أبي شيبة ؛2120ح في "المسند" والطيالسي ؛13204ح
وغيرهم من طريق حماد بن سلمة،  1017ح في "صحيحه" وابن حبان ؛2909في "مسنده" ح

، كتاب "الكبرى"وفي  ؛5537،ح8/365الاستعاذة، باب الاستعاذة من الجنون،  والنسائي في
 "الأحاديث المختارة"والضياء المقدسي في  ؛8074حالاستعاذة، باب الاستعاذة من الجنون، 

 في "صحيحه" وابن حبان ؛7222ح في "المسند" والبزار ؛من طريق همام بن يحيى العوذي 2365ح
وغيرهم من طريق شيبان بن عبد الرحمن، ثلاثتهم  1968"المستدرك" حفي والحاكم  ؛1023ح

وهو ... به، إلا أن رواية شيبان مطولة  )حماد، وهمام، وشيبان( عن قتادة بن دعامة، عن أنس 
وصححه  ؛حديث صحيح، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"

قرة العين بوفاء "والعراقي في  ؛1484 "ض الصالحينريا"و ؛1018 "الأذكار"أيضا النووي في 
 . 85ص "الدين
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السَّقَم الْم زْمِن .  فالاستعاذة إنَّا كانت من "(1)العاهات مجرى تجري لا التي الأمراض وسائر
م داوي مع مَا ي ورِث من ـحالة يفَرُّ منها الحميم وَيقَلُّ د ونها الْم ؤَانِس وَالفينتهِي بصاحبه إِلَى 

 الأسقام، والجذام أحد الأوبئة. ئ. ويدخل فيها سائر الأوبئة فهي تدخل من سي(2)"الشَّيْن 
واللجوء إلى الله والارتباط به من شأنها شحن الإنسان بالقوة المعنوية  فهذه الاستعاذة

 التي تقوي الجوانب المادية فيها، وبالتالي عدم استسلامه للأمراض والأوبئة.
:عن  ثانيًا: : سمعت  رسولَ الله  سمعت  عثمانَ  أبانَ بن ع ثمان يقول   يقول 

: مَا مِنْ عَبْدٍ يَـق ول  في صَبَاحِ  هِ   يقول  لَةٍ: بِسْمِ اِلله الَّذِي لَا يَض رُّ مَعَ اسمِْ ك لِّ يَـوْمٍ وَمَسَاءِ ك لِّ ليَـْ
، وَه وَ السَّمِيع  العَلِيم  ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَـيَض رَّه  شَيْءٌ وكََانَ أَبَان ، السَّمَاءِ شَيْءٌ في الَأرْضِ وَلَا في 

؟ أمََا إِنَّ الحدَِيثَ كَمَا قَدْ أَصَابهَ  طَرَف  فاَلِجٍ، فَجَعَلَ الرَّ  ج ل  يَـنْظ ر  إلِيَْهِ، فَـقَالَ لَه  أَبَان : مَا تَـنْظ ر 
ثْـت كَ، وَلَكِنيِّ لمَْ أقَ ـلْه  يَـوْمَئِذٍ ليِ مْضِيَ اللََّّ  عَلَيَّ قَدَرهَ     .(3)حَدَّ

، (4)"عبد هذه الكلمات في هذه الأوقات وضر شيء إياه قولوتقديره لا يجتمع "
 الضرر جاء عامًا في كل شيء، فيدخل فيه الأمراض والأوبئة.ونفي 

                                                           

 .2/150"، فيض القدير، "المناوي؛ 1/297، "معالم السنن" ،الخطابي (1)
 .4/288"، عون المعبود" ،العظيم خبادي (2)
أبواب الدعوات عن رسول الله، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى،  في ( أخرجه الترمذي3) 

وابن ماجه، أبواب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى،  ؛3388، ح1/1005
، كتاب اليوم والليلة، باب ما لمن قال: لا حول ولا قوة "الكبرى"والنسائي في  ؛3869،ح35/ 5

، وغيرهم من طريق عبد الرحمن 1919ح في "المستدرك" والحاكم ؛10286،ح12/202إلا بالله، 
بن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبان بن عثمان به. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب"، 
وقال النسائي: "عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف"، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم 

الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، في  ن أبان، أخرجها أبو داوديخرجاه". وله طرق أخرى ع
، كتاب اليوم والليلة، باب ما لمن قال: لا حول ولا قوة "الكبرى"، والنسائي في 5000،ح7/489

وغيرهم، ولكن جميعها لا يخلو من مقال، وطريق  862ح، وابن حبان 9953،ح12/21إلا بالله، 
 "العلل"أحسن طرق الحديث إسنادا كما قال الدارقطني في  -يقهوهو مختلف في توث-ابن أبي الزناد 

 .2105، 2079، "العلل"، وينظر: ابن أبي حاتم، 254،ح1/259
 .12/193العيني، "عمدة القاري"  (4)
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يدَعَ  هؤلاء  لم يكن رسول  الله قال:  -رضي الله عنهما –ابن عمر عن  ثالثاً:
الدعواتِ حيَن يُ ْسِي وحيَن ي صبح : "اللَّه مَّ إني أسال كَ العافيَةَ في الد نيا والآخرة، اللَّه مَّ إني 

:  وقال ع ثمان-والعافيَةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللَّه مَّ استر  عورَتي أسال كَ العفوَ 
ومن خلفي، وعن يُيني وعن شِِالي، ومن  يَّ وخمِن رَوْعَاتي، اللَّه مَّ احفظني مِنْ بين يد -عوراتي

 . (1)فوقي، وأعوذ  بعظمتِكَ أن أ غْتَال مِن تحتي"
، من الأسقام والبلايا وهي الصحة ضد المرض البدن أن يسلم العافيةوالمراد بسؤال 

بصورة  وقيل: المراد بالعافية السلامة عن جميع الآفات الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة
 . (2)عامة

الله مَّ : »قاَلَ: كَانَ مِنْ د عَاءِ رَس ولِ اِلله  -رضي الله عنهما – بْنِ ع مَرَ اعَنْ  رابعًا:
يعِ سَخَطِكَ إِنّيِ أعَ وذ    .(3)«بِكَ مِنْ زَوَالِ نعِْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَف جَاءَةِ نقِْمَتِكَ، وَجمَِ

؛ لأن (4)إبدال الصحة بالمرض والغنى بالفقر أي: تحول العافيةوسؤال الله تعالى 
لام التحويل تغيير الشيء وانفصاله عن غيره فكأنه سأل دوام العافية وهي السلامة من الآ"

 . (5)"والأسقام
وقد تكلم ابن القيم عن دور الدعاء والأذكار في الوقاية من الوباء وعلاجه فقال وهو 

وهذه الْآثر الَّتي أدَْركَ وها من أمَر الطَّاعون ليَس يتكلم عن الطاعون وخثره وأسبابه قال: "
حانه  قد يجعل  لِهذه الَأرْوَاح تَصَرُّفاً في واللََّّ  س ب...مَعَه م مَا ينَفي أَن تَك ون بتِوسُّط الَأروَاح، 

                                                           

والنسائي في  ؛واللفظ له 4988،ح479/ 7الأدب، باب ما يقول إذا أصبح،  في ( أخرجه أبو داود1)
 وابن ماجه، أبواب الدعاء، ؛5574، 5573، ح8/385من الخسف،  الاستعاذة، باب الاستعاذة

، 4877في "المسند"، حوأحمد  ؛3871،ح37/ 5باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى، 
في ، وابن حبان 838ح "المنتخب" في وعبد بن حميد ؛31247ح في "المسند"؛ وابن أبي شيبة
صحيح، قال الحاكم: "هذا حديث  هإسناد 1926في "المستدرك" ح، والحاكم 961"صحيحه" ح

 صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
 .8/254، 7/359"، مرعاة المفاتيح، "المباركفوري ينظر: (2)
 .2739، 4/2097الرقِّاَقِ بَاب  أَكْثَـر  أهَْلِ الْجنََّةِ الْف قَراَء  أخرجه مسلم في  (3)
 .4/283"، عون المعبود، "العظيم خبادي (4)
 .2/110لمناوي، "فيض القدير"، ا (5)
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فإِنَّ الَأرواح الشَّيطانيَِّة تتمكَّن منْ فِعْلِها ..أَجسام بَنِي خدم عند حدوث الوباء، وفساد الهوََاء،.
العوارض ما لَا تَـتَمَكَّن من غيره، ما لَم يَدْفَعهَا دَافع أقَوى من هذه الْأَسْباب  بِصاحب هذه

، والدُّعاء، وَالِابتهال وَالتَّضرُّع، وَالصَّدقة، وَقِراَءَة الْق رخن، فإِنَّه يَسْتـَنْزلِ بذلك من منَ الذكِّر
 .(1)"مَا يَـقْهَر  هذه الَأروَاح الْخبَِيثةَ، وَي ـبْطِل  شَرَّها ويدفع تَأثِيرها الَأروَاح الْمَلَكِيَّة

 
 

  

                                                           

 .32"، صالطب النبوي، "قيمالابن  (1)
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والمجتمع من الأوبئة بعد وقوعها  التطبيقات الاحترازية لوقاية الفرد: المبحث الثاني

 في السنة النبوية

تحدثت في المبحث السابق عن التطبيقات الاحترازية التي من شأنها أن تقي الشخص 
من لحوق الوباء به وبمجتمعه، فإذا لحقه كان من الواجب عليه أن يعمل على مجموعة من 

لى غيره من أفراد المجتمع، ففي هذا التطبيقات الاحترازية التي من شأنها أن لا تنقل الوباء إ
المبحث أبين التطبيقات الاحترازية التي يجب على الفرد القيام بها لوقاية أفراد المجتمع من 

 الإصابة بالأوبئة، وذلك من خلال المطالب الآتية:

 الأمر بالتداوي في السنة النبوية: المطلب الأول

شرعت اتخاذ أسباب الشفاء، فكان جاءت الشريعة بالأمر بالمحافظة على النفس، ف
 وفيالأمر بالتداوي حفاظاً على صحة الفرد وكذلك وقاية للآخرين من انتقال المرض إليهم، "

ا كان أو غيره والتحرز من المتوقعات التوقي من كل مؤذ خدميً  عند وقوع الأمراض وفي يالتداو 
من درء المفاسد وجلب  هذه الدار حتى يقدم العدة لها وهكذا سائر ما يقوم به عيشه فى

، فالواجب على من أصيب بوباء أن يسعى في التداوي، وقد جاءت نصوص (1)"المصالح
 السنة النبوية تحث على ذلك:

 . (2)«مَا أنَْـزَلَ اللََّّ  دَاءً إِلاَّ أنَْـزَلَ لَه  شِفَاءً »قاَلَ:  ، عَنِ النَّبيِّ عَنْ أَبي ه رَيْـرةََ  أولًا:
لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء »أنه قال:   ، عن رسول الله عن جابر  ثانيًا:

 .(3)«الداء؛ برأ بإذن الله عز وجل
، (4)إباحة التداوي وإباحة معالجة الأطباء وجواز الطب والتطبب ينالحديث ينفي هذو 

قال ابن المنذر: "وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم؛ على أن للمريض أن يتعالج بالمباح 
من العلاج، مثل: الحجامة، وفتح العرق، وشرب الأدوية التي يرجى نفعها التي الأغلب منها 

                                                           

 .151-2/150"، الموافقات" الشاطبي، (1)
 .5678،ح7/122 بَاب  مَا أنَْـزَلَ اللََّّ  دَاءً إِلاَّ أنَْـزَلَ لَه  شِفَاءً أخرجه البخاري في الطب  (2)
 .2204،ح8/21السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي،  في ( أخرجه مسلم3)
 .8/414 ابن عبد البر، "الاستذكار"، (4)
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 . (1)أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" السلامة، يروى عن النبي 
: "فيه إثبات الطب وإباحة التداوي - معقبا على حديث أبي هريرة-وقال الخطابي 

 .(2)في عوارض الأسقام، وفيه الإعلام أن تلك الأدوية تشفى وتنْجَع بإذن الله عز وجل"
وهي دعوة إلى اتخاذ أسباب الشفاء، وبعث للأمل في النفوس بأن ما من داء إلا وله 

تل الذي اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له ويدخل في عمومها أيضا الداء القاشفاء، "
 . ويدخل في ذلك أيضًا ما يقع من أوبئة.(3)"وأقروا بالعجز عن مداواته

وأصحاب ه كأنَّا على  قال: أتيت  رسولَ الله   عن أسامةَ بنِ شَريك ثالثاً:
، فجاء الأعراب  مِن هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسولَ الله  رؤوسِه م الطير ، فَسَلَّمت  ثم َّ قَـعَدْت 

تداوى؟ فقال: "تَدَاوَوْا، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يَضَعْ دَاءً إلا وضع له دَوَاءً غيَر داءٍ واحدٍ  ، أن
 . (4)الهرَم "

شيطاً لهم في طلب الدواء وأنه أمر قد نتففي الأمر بالتداوي عمل بالأسباب، و"
وهو ليس وسيلة للحفاظ على صحة الفرد فقط، بل ،  (5)"أوجده الله تعالى وأذن باستعماله

                                                           

 .13/317، "الأوسط"ابن المنذر،  (1)
ابن  ؛14/191، "شرح صحيح مسلم"لنووي، اوينظر:  ؛3/2104، "أعلام الحديث"لخطابي، ا (2)

 . 4/12، "زاد المعاد"القيم، 
 .10/135لباري"، ابن حجر، "فتح ا (3)
أبواب الطب،  في والترمذي؛ 3807،ح6/133الطب، باب الرجل يتداوى،  في ( أخرجه أبو داود4)

باب ما أنزل ؛ وابن ماجه، أبواب الطب، 2038، ح451/ 3 ،باب ما جاء في الدواء والحث عليه
باب الأمر ، كتاب الطب، "الكبرى"والنسائي في ؛ 3458،ح3/349، الله داء إلا أنزل له شفاء

، وسعيد بن منصور في "السنن" 1328والطيالسي في "مسنده" ح ،7710،ح9/369بالدواء، 
 ،18745ح في "مسنده" وأحمد؛ 24961؛ وابن أبي شيبة في "المسند" ح5885ح

، 8419، 7635، 421؛ والحاكم ح6064، 6061، 486؛ وابن حبان ح18746،18747
ولم ، هذا حديث صحيح، وقال الحاكم: ""وهذا حديث حسن صحيح"ال الترمذي: ق 8431
"، وفي موضع أن أسامة بن شريك لا راوي له غير زياد بن علاقة ؛والعلة عند مسلم فيه ،يخرجاه
 ".فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين وثقاتهم ،هذا حديث صحيح الإسناد" خخر:

 .5/26"، التَّنوير  شَرحْ  الجاَمِع الصَّغِيرِ ، "الصنعاني (5)
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لذريعة  ليهم المرض والعدوى، وفي هذا سدللحفاظ على صحة أفراد المجتمع من أن ينتقل إ
    مع.انتشار الوباء في المجت

 الحجر الصحي على المصاب بالوباء في السنة النبوية: المطلب الثاني

من التطبيقات الاحترازية التي جاءت بها السنة لوقاية أفراد المجتمع من التأثر بالوباء 
من انتشار الوباء  وفي هذا منعالحجر الصحي على المصاب، لتبقى العدوى في دائرة ضيقة، 

في المجتمع، لأن "المرض إذا انتشر في بلد ولا سيما إذا كان وبائيًا، فتك بالكبار والصغار 
. ومن (1)والنساء والضعفة، وأدى ذلك إلى إرهاق ميزانية الدولة، واضطراب الأوضاع"

 الأحاديث النبوية في ذلك:
عْت مْ »أنََّه  قاَلَ:  عَنِ النَّبيِّ  -رضي الله عنهما – زَيْد أ سَامَة بْنِ عن  أولًا: إِذَا سمَِ

هَا . ففي هذا (2)«بِالطَّاع ونِ بِأرَْضٍ فَلَا تَدْخ ل وهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأرَْضٍ وَأنَْـت مْ بِهاَ فَلَا تَخْر ج وا مِنـْ
بعدم خروج من كان في أرض وقع فيها الطاعون إلى منطقة  الحديث نهي من النبي 

 أخرى.
فالعلة من النهي عن الخروج من أرض الطاعون؛ لما يؤدي الخروج إلى انتقال المرض إلى 

ك لّ مرضٍ شديد العدوى، سريع الانتشار الأراضي الأخرى السليمة، وهذه العلة متحققة في  
وبهذا فالحكم يشمل جميع الأوبئة التي تحققت فيها  مميت في الغالب، ،من مكان إلى مكان

 هذه العلة.
 . (3)«لَا ي وردَِنَّ مم ْرِضٌ عَلَى م صِحٍّ »قاَلَ:  عَنِ النَّبيِّ   ه رَيْـرةََ  عن أبي يًا:ثان

أخرى لم يكن ليصلها  فخروج المصاب بالوباء يعني التسبب في نقل الوباء إلى أرض
قدوم المبتلى إليها، وبالتالي انتقال الوباء إلى أهل تلك الأرض، ومن هنا حث النبي  الوباء لولا

 عَنْ عَائِشَةَ على المكوث في الأرض الموبوءة، وجعل أجر الماكث الصابر أجر الشهيد، ف - 
أنََّه  كَانَ : »اللََِّّ عَنِ الطَّاع ونِ، فأََخْبـَرَهَا نَبيُّ  أنَّـَهَا سَألََتْ رَس ولَ اللََِّّ  -رضي الله عنها

                                                           

 .186الزحيلي، "حق الحرية في العالم"، ص (1)
 سبق تخريجه. (2)
بَاب   ؛ ومسلم في السلام،5771،ح138/ 7متفق عليه: أخرجه البخاري في الطب، باب لا هامة،  (3)

 .2221،ح4/1743لَا عَدْوَى، 
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عَث ه  اللََّّ  عَلَى مَنْ يَشَاء ، فَجَعَلَه  اللََّّ  رَحْمَةً للِْم ؤْمِنِيَن، فَـلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَـقَع  الطَّ  اع ون ، عَذَابًا يَـبـْ
، إِلاَّ كَانَ لَه  مِثْل  أَجْرِ فَـيَمْك ث  في بَـلَدِهِ صَابِراً، يَـعْلَم  أنََّه  لَنْ ي صِيبَه  إِلاَّ مَا كَتَبَ اللََّّ  لَه  

 . (1)«الشَّهِيدِ 
اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد فهذا الحديث "

 . (3)، ومن تلك الأوصاف أن لا يخرج من بلده الذي يقع به الطاعون(2)"وإن لم يُت بالطاعون
الفرار من مكان الإقامة التي وقع فيها الوباء كالفرار من الزحف، فعن  وجعل النبي 

: قاَلَ رَس ول  اللََِّّ   .(4)«الْفَارُّ مِنَ الطَّاع ونِ، كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ : »عَائِشَةَ، تَـق ول 
                                                           

 .5734،ح7/131أخرجه البخاري في الطب، باب أجر الصابر في الطاعون،  (1)
 .10/194لباري"، ابن حجر، "فتح ا (2)
 .200ابن حجر، "بذل الماعون في فضل الطاعون" ص (3)
كلاهما عن يزيد بن هارون، وإسحاق 1408؛ وإسحاق بن راهويه ح10/452ابن سعد ( أخرجه 4)

عن يحيى بن  26824، 25165أيضا في الموضع السابق عن عبد الصمد بن عبد الوارث، وأحمد ح
عن أبي نعيم الفضل بن دكين؛ وأبو يعلى  66في "الأمالي" ح إسحاق السيليحيني؛ والباغندي

 2308حإتحاف المهرة  "الأوسط"والطبراني في ؛ 1816ح "الكنى والأسماء"والدولابي في  ؛4423ح
، والطبري في "تهذيب -تحرف عند الدولابي إلى: أبي جابر-من طريق  أبي عامر حوثرة بن أشرس 

من طريق وكيع بن الجراح، وابن خزيُة إتحاف المهرة  124ف حمسند عبد الرحمن بن عو  –الآثر" 
( من طريق أميَّة بن خالد القيسي وأبي عامر عبد الملك بن عمرو 278، وبذل الماعون ص2308

العقدي، ثمانيتهم )يزيد، وعبد الصمد، ويحيى بن إسحاق، وأبو نعيم، وحوثرة، ووكيع، وأمية بن 
بن كيسان العدوي، عن عَمرة بنت قيس العدوية، عن عائشة  خالد، وأبو عامر العقدي( عن جعفر

وقد اختلف في إسناده على جعفر بن كيسان، فرواه عنه الجماعة على نحو ما  به،-رضي الله عنها –
كما عند أحمد -، وعفان بن مسلم -كلاهما أيضا-تقدم، ورواه يزيد بن هارون ويحيى بن إسحاق 

ن جعفر، عن مع اذة بنت عبد الله العدوية، عن ع ثلاثتهم -26823، 25758، 25658ح
به بنحوه، ورواية الجماعة أولى بالصواب، وهو من هذا الوجه ضعيف،  -رضي الله عنها –عائشة 

، 12/440عمرة العدوية، مجهولة، لم يرو عنها إلا جعفر هذا وخخر، ينظر: "تهذيب التهذيب" 
وقال أبو حاتم: "صالح الحديث"، وذكره ابن  وجعفر هذا قال فيه ابن معين: "ثقة ليس به بأس"،

حبان في الثقات، وترجم له البخاري وذكر له هذا الحديث عن عمرة، ولم يذكره بجرح أو تعديل، 
فلا. ينظر:  -كما هنا-فخلاصة حاله أنه لا بأس به في باب الاعتبار، أما الاحتجاج به عند التفرد 

= 
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الخروج من أرض الوباء كبيرة من الكبائر؛ لما يترتب عليها من نشر  فقد جعل النبي 
 .(1)للوباء والتسبب في وقوع الأذى بالناس، بالإضافة لما فيه من الفرار من قدر الله تعالى

فات التي من شأنها نقل العدوى النهي عن بعض التصرالمطلب الثالث: 

 النبوية السنة في

 التي من شأنها نقل الوباء من المصاب إلى السليم منجاء النهي عن بعض التصرفات 
 ذلك: ومنأفراد المجتمع، 

 أولًا: النهي عن الشرب من فم السقاء: 
قَاءِ  نَـهَى النَّبيُّ : »قال عَنْ أَبي ه رَيْـرةََ   . (2)«أَنْ ي شْرَبَ مِنْ في السِّ

ما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس أو بما يخالط الماء من وسبب النهي عن ذلك "
، لأن "تردد أنفاس الشارب فيه ي كسبه زهومة ورائحة كريهة (3)"ريق الشارب فيتقذره غيره

ي عاف لأجلها"
. ويدخل في أسباب النهي أنه سبب من أسباب انتقال العدوى، لما قد (4)

شرب منه غيره مما يؤدي إلى إصابة السليم، يتسبب فيه من اختلاط ريق المريض بالماء في
 وخصوصًا في زمن الأوبئة.

من إناء واحد، فيحمل هذا على غير  والصحابة  وأما ما جاء من شرب النبي 
 زمن انتشار الوباء.

                                                           
= 

؛ 2/486؛ و"الجرح والتعديل" 2167لتاريخ الكبير" ؛ و"ا641"سؤالات ابن الجنيد" لابن معين 
وله طرق أخرى عن عائشة، وكذا عن غيرها، وكلها معلولة لا تخلو من مقال، 6/138و"الثقات" 

 ليس هنا مقام بسطها.
 .301ابن حجر، "بذل الماعون في فضل الطاعون"، ص (1)
 .5628، ح7/112 قَاءِ بَاب  الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّ أخرجه البخاري في الأشربة  (2)
 .10/91ابن حجر، "فتح الباري"  (3)
 .80الألوسي، الماء وما ورد في شربه من الآداب، ص (4)
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 ثانيًا: عدم التنفس في الإناء: 
نَاءِ نَـهَى أَنْ ي ـتـَنـَفَّسَ في  النَّبيَّ  أَنَّ »  عَنْ أَبي قَـتَادَةَ   .(1)«الْإِ

أن ي تنـَفَّسَ في الإناء أو  نهى رسول  الله »قال:  -الله عنهما رضي- عن ابنِ عبَّاسو 
شيء مع النفس  سقطوهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة إذ قد ي. (2)«ي نفَخَ فيه

، (3) فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه غير ذلكبصاق أو مخاط أو من 
لأنه يخرج مع نفسه أمراض التي يسمونها ميكروبات فتكون في  ؛ا أذى لمن بعدهوفيه أيضً "

عن أن يتنفس الإنسان في  الماء فتؤثر على من شرب من بعده فلذلك نهى النبي 
 . (4)"الإناء

من أنفه بعض  يسقطقد لأنه  ؛عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه يالنَّهف
، وهذا يتحقق العدوى، إذا كان الشارب المتنفس مريضاً  معهالأمراض التي تلوث الماء فتنقل 

 .(5)في الأوبئة التي تنتقل بين الناس بالعدوى
 . (6)التنفس من أشد كلها الأحوال هذه في والنفخ

 رذاذ العطاس:ثالثاً: منع انتشار 
إِذَا عَطَسَ أَحَد ك مْ فَـلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى وَجْهِهِ » قاَلَ: اللََِّّ  رَس ولَ أَنَّ  عَنْ أَبي ه رَيْـرةََ 

  .(7)«وَلْي خْفِضْ صَوْتهَ  
                                                           

؛ 153،ح42/ 1متفق عليه: أخرجه البخاري في الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين  (1)
 .267،ح3/1602 كراهة التنفس في الإناء  باب الأشربة ومسلم في

؛ وابن ماجه، 3728،ح5/560 باب في النفخ في الشراب والتنفس فيهأخرجه أبو داود في الأشربة  (2)
؛ والترمذي في أبواب الأشربة باب ما 3429،ح4/493 الشَّراَبِ  أبواب الأشربة، باب النَّفخ في

.وقال الترمذي: 1907؛ وأحمد في "مسنده" ح1888، ح3/368جاء في كراهية النفخ في الشراب 
 ذا حديث حسن صحيح"."ه

 .1/253؛ ابن حجر، "فتح الباري"، 3/160مسلم"  "شرح ينظر: النووي (3)
 .6/385 "،شرح رياض الصالحين، "العثيمين ابن (4)
 .42"، صتيسير العلام" ،البسامينظر:  (5)
 .10/92 الباري" "فتح حجر، ينظر: ابن (6)
سْنَادِ وَلمَْ يخ َرّجَِاه "" وقال: 7684،ح4/293أخرجه الحاكم في "المستدرك"  (7)  هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح  الْإِ

= 
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على  -أو ثوبهَ  -إذا عَطَس وضَعَ يَدَه  قال: كان رسول  الله   عن أبي هريرةو 
  .(1)بها صوتهَ   -أو غضَّ -فيهِ، وخَفَضَ 

الأمراض المعدية، لأنه قد يخرج مع العطاس شيء من الأنف  انتشاروفي هذا وقاية من 
 مما يتسبب في نقل الوباء من المريض إلى السليم.

 والتخلي في طريق الناس وظلهم:: النهي عن تلويث المياه رابعًا
وتعطيل عناصر من أن يكون أداةً للإفساد والتخريب  المسلم السنة النبويةحذرت 

البيئة، وسائر التصرفات التي من شأنها أن تكون نواة للإصابة بالأمراض والأوبئة، والمساعدة 
 تحذر من ذلك ومنها: في انتشارها، ومن هنا جاءت أحاديث النبي 

عَنْ أَبي . و (2)«ي ـبَالَ في الْمَاءِ الرَّاكِدِ أنََّه  نَـهَى أَنْ  عَنْ رَس ولِ اِلله : » عَنْ جَابِرٍ 
قاَل وا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَس ولَ اِلله؟ قاَلَ: « اتّـَق وا اللَّعَّانَـيْنِ »قاَلَ:  أَنَّ رَس ولَ اِلله   ه رَيْـرةََ 

 . (3)«الَّذِي يَـتَخَلَّى في طَريِقِ النَّاسِ، أوَْ في ظِلِّهِمْ »
، فمثل (4)"من إيذاء المسلمين بتنجيس من يُر به ونتنه واستقذاره فيهلما وعلة ذلك " 

 هذه التصرفات لها دور بارز في انتشار الأمراض والأوبئة.
 

  

                                                           
= 

 ووافقه الذهبي في التلخيص.
؛ وأحمد في "المسند" 5029،ح7/375أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في العطاس،  (1)

 .4755"، حصحيح الجامع الصغير وزياداته؛ وصححه الألباني في "9662ح
َاءِ الرَّاكدِ باَ أخرجه مسلم في الطهارة  (2)

 .281،ح1/235 ب  النـَّهْيِ عَنِ البوْلِ في الم
 .269،ح1/226 بَاب  النـَّهْيِ عَنِ التَّخلِّي فِي الطُّر قِ، وَالظِّلَالِ أخرجه مسلم في الطهارة،  (3)
 .3/162النووي، "شرح صحيح مسلم"  (4)
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 الخاتمة

هذا البحث، وفي نهايته أسجل النتائج التي تم التوصل  إتمامأحمد الله وأشكره على 
 إليها والتي من أهمها: 

ك لُّ مرضٍ شديد العدوى، سريع الانتشار من مكان إلى  بأنهي عرف الوباء  أولًا:
 وعادة ما يكون قاتلًا. مكان،

في التاريخ الإسلامي: طاعون عمواس، والجارف، والفتيات،  الأوبئةمن أشهر  ثانيًا:
 كوباء عالمي.19م فايروس كورونا  كوفيد 2020وظهر في العصر الحاضر 

 يتحمل الفرد مسؤولية وقاية نفسه ووقاية مجتمعه من الأوبئة. ثالثاً:
نَّوذجًا فريدًا للوقاية من الأوبئة عبر العصور، وتطبيقه يؤدي  النبويي عتبر الهدي  رابعًا:

 إلى عدم وقوع الأوبئة والحد من انتشارها في حال وقوعها.
 السنة النبوية: الاهتمام من التطبيقات الاحترازية لوقاية النفس من الأوبئة في خامسًا:

بمنافذ البدن كاليدين والفم والأنف والسبيلين والجلد، وكذلك الاهتمام بالآنية المستعملة، 
والتحذير من مخالطة المجذومين، والنهي عن دخول أرض الوباء، والإرشاد إلى الغذاء المتكامل 

 منها، وسؤاله العافية.المتوازن، ودعاء الله تعالى بدفع الأوبئة والأمراض والتعوّذ 
من التطبيقات الاحترازية لوقاية أفراد المجتمع من الأوبئة في السنة النبوية: الأمر  ا:سادسً 

المصاب بالوباء، والنهي عن بعض التصرفات التي من شأنها نقل  علىبالتداوي، والحجر الصحي 
 العدوى كالشرب من فم السقاء والتنفس في الإناء وانتشار رذاذ العطاس وتلويث المياه والبيئة.

الصحيح  ( حديثاً:43التي است شهِد بها في هذا البحث ) الأحاديثبلغ عدد  ا:سابعً 
واحد  ( أحاديث منها حديث3) يث، و الضعيف( أحاد3( حديثاً، والحسن )37منها ) 

 ضعيف جدًا.
 ومن أهم التوصيات في نهاية هذا البحث:

نشر هذه التطبيقات بين أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن  .1
 خلال الخطب والمواعظ الدينية، ومن خلال المؤسسات التعليمية.

الجامعات ومراكز البحث العلمي على تشجيع الطلاب والباحثين بتسجيل  ثح .2
 رسائل علمية في هذا الموضوع ومعالجتها.
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 الأمة". في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الأحاديث الدين. "سلسلة ناصر الألباني، محمد
 هـ.1412 .1الرياض. ط المعارف. دار
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 الدار العربية.



 زكري غلفان محمد بن أحمد بنت زكريةد. ، النبوية السنة ضوء الأوبئة في من للوقاية الاحترازية التطبيقات

- 736 - 

 الغرب دار معروف. عواد بشار: المحقق الترمذي". عيسى. "سنن بن محمد الترمذي،
 .م1998 الإسلامي. بيروت.

عون". تحقيق أحمد عصام ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. "بذل الماعون في فضل الطا
 الكاتب. دار العاصمة. الرياض.

 .مطبعة دائرة المعارف النظامية ".تهذيب التهذيب" .أحمد بن علي ،بن حجر العسقلانيا
 .هـ1326 .1. طالهند

 - المعرفة دار البخاري"، صحيح شرح الباري "فتح علي، بن أحمد العسقلاني، حجر ابن
 .الباقي عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم ه،1379 بيروت،

إحياء التراث مركز ، المحقق: سليمان العايد، "غريب الحديث، "الحرَْبي، إبراهيم بن إسحاق
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